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هل تعيد إيران توظيف الحركات الإسلامية 
في غزو العالم الإسلامي؟ 


تحاول إيران اليوم إعادة تنقية صورتها وسمعتها 
التى انكحشفت على حقيقتها بعد زوال ستار التقية 
الى ند صعيها كغيرا حن البطاع والجهلة ويخيني 
النية والظن من قادة الحرحكات الإسلامية والدعاة وبعض 
العلماء والمحسوبين عليهم وغالب المسلمين 2 أرجاء 
العالم» طيلة ثلاثة عقود ماضية» ولكن مع تصاعد 
الثورة السورية بدا كثير من الشخصيات والعامة يفيقون 
على صيحات الألم وشلالات الدماء التي سفككتها إيران 
وملاليها وميلشياتها الشيعية من إيران وخارج إيران. 

وقد كشفت جرائم وإرهاب إيران والشيعة 2 
سوريا والعراق ولبنان والبحرين والكويت ونيجيريا 
للعقيدة الشيعية والسياسة الشيعية» وأنها ث غاية 
العدوان والإجرام» وأنها لا تترد + فتل كل المسلمين 
مهما كان جنسهم أو لونهم أو ستهم» وي أي مكان؛ 
وبأي وسيلة مهما كانت وحشية:» وأنها لا تخفي حقدها 
استعداد لشن حرب استتصالية لا تبقي ولا تذر» وقد 
الحهد كلك بوضبوج 2 تدمير مين اللنينة 3 منوريا والعواق 
واليمن. 

من خبث ملالي طهران وقادتها أنهم -, برغم 
حل هذه الجرائم الإرهابية البشعة- لا يكفون عن 
إنكار ذلك: ومن ثم يدّعون أنهم مدافعون عن الحق 
والعدالة» ومن ثم يسعون لكسب ولاء بعض الجماعات 
والشخصيات الإاسلامية السنية لصفهم ولروايتهم 
الإسلامية لثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الشخصيات المستقلة والجماعات البامشية 
ومحدودة التأثير» لكن إيران لا تفرط بهم من أجل 
الاستكثار والتشويش بأن لبم علاقات وثيقة 2 العديد 


5 
و 
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من الدول الإسلامية. ا 

ومن هذه الشخصيات مثلا: فهمي هويدي وحمال 
الإلباوق 3 يست وبلال الت حك الأردن , وجماعة الجهاد 
الفلسطينية بزعامة رمضان شلح؛» وبعض الشخصيات 
والجناعات اانشية ا عمد من دول أفرينيا وانبيا ممق 
هم رباك داكمون 2 سوثفرات النصصوة الإسلامية 
الإيرانية. 

ودور هذه الشخصيات والجماعات هو تحسين وتلميع 
سمعة إيران المتدهورة # بلدانها . كما فعل رمضان شلح 
عقب زيارنه الأخير ليرا انض كنال 'لبا ذرها كدي 
وتجاهل أخيان الدماج ]الى سفحتها إبران: ومن ههمات 
هذا النوع أيضا ترويج الدعايات الإيرانية الشيعية ضد 
الثررة السورية والصف الست 2 الجراق واليين ومهاجمة 
عاصفة الحزم وسياسات السعودية وتركيا التي تناقفض 

وهذه الشخصيات والجماعات تعتبر اليعد المالى شيثًا 
أساسيا ‏ استمرار علاقتها بإيران» فضلا عن قناعات 
مغلوطة بالوحدة الإسلامية ومقاومة العدوان؛ بينما هي 
تتعامى عامدة عن تعاون إيران الصريح مع إسرائيل 

النوع الثاني: تيار العنف كالقاعدة وداعش» والذي له 
تاريخ طويل ع التعامل والتعاون والتخادم والتقاطع مع 
إيران وملاليها ومخابيراتهاء فعلاقات جماعات العنف 
المصرية والجزائرية واليمنية والسعودية وتنظيم القاعدة 
وقادة داعش مع إيران علافات تاريخية ومتجددة. 

وقد نص قادة إيران ب خطتهم السرية «الخطة 
الكبسية عن ينيم تحريض شياب اقل السنة حيه 
دولبم وإحداث صراع واشتباكات معهم» ومن ثم يتقرب 
الشيعة للسلطات السنية بصفتهم أهل الولاء والوطنية؛ 
4 بعض دول الخليج كلما وقعت جريمة للغلاة. 

فالغلاة لم نشهد لبم جرائم ‏ طهران بخلاف غالب 
الدول العربية وعواصمهاء بل من طهران خرجت أوامرهم 
لآتباعهم بالتخريب 4# الرياض وصنعاء»ء وقد أحدث 
الغلاة من البدم والتخريب لمقدرات السنة الشيء الكثير 
يضرت القاومة الستية 2 ظايرها والتنويد لمرو ناطق 


السنة من قبل الميلشيات الشيعية ثم الانسحاب منها بعد 
سحب السلاح وقتل الرجال وتركها # العراء لوحشية 
الميلشيات الشيعية» وقد صنعت جرائم هذا التيار سمعة 
إوهابية سيكة لجمييع السلميق السكة خاصة مع تواطظو 
بشكل عام» وهذا يصب # طاحونة الشيعة ببكحل 
وضوح. 

وجراك ثم الغلاة دائما تأتي لتغطي على جرائم الشيعة 2 
بلادناء وتقدم فرصة للشيعة للظهور بمظهر المظلوم 
ومظهر المدافع عن سلامة الوطن» هده المهمات الجليلة 2 
بالتطرخر 
الحزب لا عر وحركة جماس: يرك 
كل جراكم الشيعة من الحكومة والجيش والحشد 
الشيعي؛ لا يزال الحزب الإسلامي لا ينطق بالحق بل يزور 
الحقيقة؛ ويكيل المديح لكل المجرمين والإرهابيين» 
ويبرر ويشرعن التهجير والقتل والتعذيب بالتهوين منه أو 
نفيه»؛ ولو قارنا بين موقف الحزب الإسلامي وبين موقف 
أي معارضة شيعية 4 دول الخليج لأدركنا الفارق 
الحكبير بين تخاذل الحزب الإسلامي ‏ تسهيل مهمة 
المشروع الشيعي والإيراني 2 العراق وبين اجتهاد ووقاحة 
العاركبات الشيعية الخابعي 3 قفية الأجتنة الأبرائية 
والشيعية. 

والأعجب من موقف الحزب الإسلامي المتخاذل 
سكوت غالبية جماعات الإخوان المسلمين 4# العالم 
على هذه العمالة والخيانة لإيران أو التخاذل عن 
نصرة إخواتهم الستة تضالح مكاسيهم الحزبية 
الضيقة, وحتى الشيخ محمد الراشد حين عاتبهم 
انتقدهم وانتشر ذلك العتاب خلافا لما أراد عاد وحاول 
التهوين من الخيانة! 

وحرحكة حماس قدمت المصالجيم الذاتية تية باسم 
مصلحة فلسطين فعادت تمجد وتمدح إيران 3 الوفت 
الذي بلغت فيه إيران قمة الخيانة والعدوان» وتحاول 
حماس أن تبرر لنفسها قبول الدعم الإيراني المتوقف من 
سنوات بحجة الحصارء لكن ما يعيبه عليها المخلصون 
والشرفاء من جماعة الإخوان وغيرها ليس قبولها الدعم 
من المجرمين والإرهابيين من ملإلي طهران: بل رضوخها 
وانكسارها بمدح الفجار كذبا وزورا قبل أن يدعموا!! 

وهنا أيضا تصاعد التبرير من غالب قيادات 
الإخوان والمتعاطفين مع حماس على حساب دماء 
الأبرياء والضعفاء. 

والذي تأمله إيران من التخاذل والمديح الإخواني 
هو شرعنة جرائمها وعدوانها وتلميع صورتها وتحسين 
سمعتهاء ومن خبث إيرانٍ أنها تدرك أن قادة الإخوان 
عموما - وحماس خصوصا- يمكن لبم تجاوز حملات 
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السب والشتم والتخوين التي أطلقتها عليهم قبل مدة 
يسيرة» ولذلك لم تخجل إيران من معاودة استدعائهم 
وإغرائهم بالدعم» وفعلا قبلت حماس بالدعم» ونفذت 
المطلوب؛ فخرج تصريح أبو مرزوق المليء بالكذب والزور 
عن دعم إيران المنقطع النظير» وكثرت تصريحات مشعل 
ل تبرير عودة العلاقات مع إيران» والعجيب أن أبو مرزوق 
قبل شهور قليلة وصف إيران بالباطنية والكذب وانعدام 
الدعم من قبل الثورة السورية» وتحديدا من عام 1 

وك بداية الثورة السورية سنة ١١7‏ دعت حرحة 
النهضة التونسية بزعامة الغنوشي ممثلي حزب الله 
لحضور احتفال للحركة : وشارك الغنوشي حفل سفارة 
إيران أيضا مطلع سنة المت وبل الخطيسي ليت 
حزب الله كتنظيم إرهابي؛ وهي تصرفات انت دتقدها على 
الغنوشي وحرحة النهضة عدد من قيادات الإإخوان 
وفروعها. 

وهذه المواقف الداعمة لإيران وغير المقبولة تأتى 
والأمة الإسلامية تخوض مواجهة صريحة لإيقاف العدوان 
الإيراني الطائفي والوحشي 2# عدد من البلاد العربية التي 
سالت فيها دماء مئات الألوف على يد إيران وميلشياتها 
الطائفية! 

وإذا بقى الإلخوان اللسلمون يف المنطقة الرمادية من 
قضية التشيع وإيران ولا تتضح حقيقة موقفهم منهما هل 
هو موقف يقوم على وعي بطائفية وإرهاب وظلامية معتقد 
موقف براغماتي سياسي لا يكحترث لحقيقة إيران 
ومشروعها الطائفي الشيعي الذي تريد توظيفهم لخدمته؟ 

إذا بقى الإخوان 2# هذه المنطقة الرمادية فلا يعتب 
أحد على نبن السلطات العربية لبم وعدم ثقتها بهم ب 
محاربة إيران ومشروعها العدواني التوسعيء ولا 
يستفرب أحد إذا وقع تفير كلي 4# موقف الإخوان من 
العدوان الإيراني ب سوريا أو اليمن أوأي محان آخر 
على شاككلة الحزب الإسلامي العراقي من القبول بحكم 
الشيعة والمشاركة السياسية وشرعنة الواقع الطائفي 
والتفريط 2# حقوق أهل السنة»؛ © سيناريو يكرر 
الخيانة لدماء الأبرياء ْ مذبحة حماة عام 21587 إذ 
سرعان ما عادت جماعات الإخوان ي العالم للتعاون مع 
نظام حافظ الأسد بكل سلاسة برغم دماء إخوانهم 
الإخوان وغيرهم»؛ وبرغم بقاء تجريم فرع الإخوان 
السوري! 

و4 الختام: لقد أصبحت الجماعات الإسلامية 
وكثير من النخب عامل قلق # مقاومة العدوان الإيراني 
الشيعي الإرهابي؛ وعلى العقلاء تدارك الأمر وسد الخلل 
قبل وقوع الكارثة. 


ول راف 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
/- مضمد حبش 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


فسن الفيق يق الصضطلحات الشرفية إن 
الفمسف رف اتتسنوق الل الومستفق نف السلبات 
الشرعية وصولاً للعبث ل 
الأصول هي رحلة وقصة 
محمد حيشء» والتى لا 
تنكف مقالة :كيذه تسو 
0 

تميز عقيدةالإسلام 
عن عقائد الأديان اللأخرى 
المخظافحة تتكنية فسن قراقت 
الأنحاف لاكررل ر اميل 
#قلياأيها اللكباترون ا شيو اننا تعبدون»# 
االحافرون: :1١‏ ومحاولة تمييع هذه الحدود 
الفاصلة بزعم محاربة الإرهاب والتطرف فساد 
عقائدي صريح لا يحتاج إلى تأول ولا إلى تأويل؛ 
فالذي وضع هذه الفواصل هو من راعى حقوق غير 
المسلمين # المجتمعات المسلمة: وأمر مجموع هذا 
المجتمع بالإحسان إلى الجيران: قال تغالى: طلا 
اياك اللّهُ عَنِ الّذِينَ نَم يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّين وَلم 
يُخْرِجُوكم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُفْسِيطُوا إلَيْهم 
3 اللحة ثحي الالسطين 4 متيف 6ه كالاينة 
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واضحة الدلالة ب وجوب الإحسان إليهم والبر بهم. 

ومحاولة تمييع الأصول العقديةالإسلامية 
هي المعرحة القادمة على صعيد المواجهة 
القكرية هع غماه الاستشراق القريكيء» وى 
القاعدة المشتركة بين جل من كتبت عنهم 2 
مقالاتي ضمن هذه السلسلة. 

ولعل إدراك حقيقة 
وقوةالمعرحةالفكرية 
الجارية بين الإسلام 
والشائية# البيتانة 
والعاماتيةة اللبزائيسة 
يجوب على سؤال 
البعض: ما هوالبدف من 
تصدير أمثال دعاةة الفتنة 
هؤلاء لطرح هذه الأفكار 
المصادمة للدين 4 وسائل 
الأفاق كلاوما شو البتف سخ كرا رةه المساتك 
على مسافع الثاس وكقرة التفع يا هذه الآقوال وذ 
أضحابها 4 وسائل الإغلام المختافة؛ وهفي من 
المتسباكل انس تك الشنوي الأنهلةم من صل وجنهة 
وللذايفس تطتع ة اهاب هذه الأراة النشاذة 
وإعطاؤهم منازل فوق منازلهم؟!!! 

البداية... 

ولد محمد حبش # مدينة دمشق # سوريا عام 
257 06 وترعرع 4 ظل مدرسة شيخه ووالد 
زويجحة الحا عمد كفتارو (مفتي النظام السوري 
بسايفا) عنما وبطني تصيورا عام عر يزانة كاسيسية به 


112122522222222 2 5 


تيار صوِي مدجّن لصالح النظام السوري النصيري: 
والتي ستتطور مع الزمن لتصبح علاقة دينية 
وسياسية»؛ وستمتد هذه العلاقة السياسية مع النظام 
العلوي بطريقة غير مباشرة حتى © مرحلة ما بعد 
الثورة السورية التي رك أنه اتجار إليها. 

جنيش ليس مسوظيا ذوويشا .بلهو صوح ذكي 
استغل الفرصة التي لاحت له بالجمع بين التدين 
والسياسة أو تطويع الدين للسياسة» ليس بطريقة 
الصوفية التقليدية التي تعزل المتصوفة عن الشأن 
العام بل من خلال تطويع الدين لرغبات العلمانية 
اليسارية للنظام العلوي عونا والتي تتقاطع مع 
رغبات النظام الدولي العالمي. 

بدا وتزاتحة العنوع الأبمتلانيةظ التهدد |الشرعي 
للدعوة والإرشاد الصاح جب بسي النورء ثم تابع 
» وحصل على درجة الإقراء 
بالقراءات المتواترة من «شيخ القراء» محمد سكر: 
فهو من القراء للقرآن الكريم: وكانت بداية 
ظهوره واشتهاره بكونه أحد قراء القرآن الكريم؛ 
وببرامجه الدينية الإذاعية»؛ وليست هذه تزكية له 
بلهي تكليف بالطاعة وإعمال لقاعدة الإخلاص 
فإن تحققت نجاء وإلا كان من جملة من قال فيهم 
رسول الله يَكِِ: وكثر منافقي أمتي قراؤها رواه 
أحمدء فالقرآن إما أن يحون حجة لك بين يدي 
ربيك» وإما أن يكون حجة عليك. 

ثم شارك + العمل العام وافظا وخطييا وإماضا : 
كم حؤشسا وحدورا ايه القبران الكصري يه 
سورياء ومارس التأليف والشعر والكتابة. وحصل 
على درجة الدكتوراه 4 الدراسات الإسلامية من 
جامعة القرآن الكريم بالخرطوم بإاشراف الدكتور 
وهبة الزحيلي والدكتور محمد علي الإمام. 

و عام 7٠٠٠١‏ منحته جامعة كرايوفا الرومانية 
دكتوراه شرفية لبحوثه ونشاطه # حوار الأديان 
وبشكل خاص كتابه (سيرة رسول اللّه): الذي 
ترجم للرومانية. 


دراسته ة جامعة دمشق 


اللشويعة كاذى شق كبن" انضيأميقا ترايظ + 
كتاب التجديد 2# القاهرة»؛ ويُكثر محمد حبش 
من التغني بمنهجية الشيخين- عنده- 
الدين بن عربي وجلال الدين الرومي!!! 

انخرط كذ العمل السياسي وأصبح عضواً ب 
مجلس الشعب السوري ‏ عام :7٠١7‏ وترأس 
حنشية السين اكه ليون الآيرانية 


محيى 


تبرؤ شيخه كفتارو منه ومن ضلاله! 

لم يستمر حبش على منهج التصوف الذي درسه 
على شيخه أحمد كفتارو بل مزج ذلك بمناهج 
ضالة جديدة فأخنذ من جودت سعيد أسواأً ما عنده, 
وتابع حسن الترابي ب ضلالته. حتى اضطر شيخه 
كفتارو» مفتي سورياء أن يتبرأ منه ومن انحرافاته 
عن دين اللّه تعالىء؛ فأصدر بتاريخ 9١/5/5١٠٠م‏ 
فتوى محذرة من أفكار وسلوك محمد حبش جاء 
فيها: «فقد اطلعت على بعض الأفحكار الخاطئة 
التي وردت 4 كتاب «المرأة بين الشريعة والحياة» 
ومقدمة كتاب «المشترك أكثر مما تعتقد), وهي 
أفحار شاذة مخالفة للأحكام الشرعية وأصول 
التفسير وأصول العقيدةالإسلاميةء ويستطيع 
التعرف عليها بسهولة أصحاب الاختصاص من أهل 
المعرفة. 

وإني استنكر محاولات إالصاق هذه الأفكحار 
بناء أو الإيحاء بموافقتنا عليهاء من خلال مقدمتي 
لحتاب «المرأة بين الشريعة والحياة». طلبت من 
المؤلف سحبها وعدم طباعتهاء ومع ذلك لم يستجب 
ويقالك المظلوف: 

كما استنكر تقوله علينا مما لم نقل وبشكل 
مجالف“"الحقيقة والشريعة: 

وأؤحد عدم صح اتهامه لإخواني وتلامذتي 
بأنهم يخالفون ويتجاهلون منهجي 2# التآخي الوطني 
والتعامل الإيجابي مع الحكومة الوطنية». 

و بيانأحمد حكفتارو الملمبكر منذ سنة 
00 ألف وقفة ووقفة 2# منهجية محمد حبش 
سواءً 4 التعامل مع المخالفين» وي الحذب على 
شيخه:؛ وي التزلف للنظام الأسديء وأن انحراف 
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محمد حبش اتحراف قديم وأصيل! 

منزلة النصوص الإلبية عند محمد حبش 

لم يكن تبرؤ كفتارو من حبش لقضايا بسيطة 
وهامشية بل لأن انحراف حبش من الخطورة 
كان كالخصوص. الشرعية هن القسران الكريم 
والسنة النبوية لا تعني شيئا ‏ مقابل عقل وثقافة 
الدكتور محمد حبش؛ فما وافق عقله وقيم العدالة 
الإنسانية المشتركة - ذذظنه - يقبله: وما لم 
يوافق هذه القيم الفكرية لا يقبله» بل حده التأول 
أو الرد على حسب النظر والمقام!!! 

خفي حوار مع صحيفة الجمهورية» ونشره على 
صفحته الشخصية 4 الفيس يبيوك؛ قال: «وليس من 
عنالنص» 
وإنما وضعه جك إطار تاريخانيته»؛ فالنص التوراتي 


هدف التجديد الديني نزع القدااسة 


والإنجيلي والزبوراني نصوص مقدسة © ضمير 
المسلم» ولكنها 4# سياقها التاريخاني: تحظضى 
بتقديس المسلم واحترامه دون أن تكون قيداً على 
العقلء وهي كلام الله المبين وحبل الله المتين 
ولكنها ليست نصا لكل زمان ومكان). 

فنصوص القرآن ليست لكل زمان ومكان بل 
هي نصوص تاريخية مجردة تحكم على الواقع 
الذي نزلت فيه!!!! والعقل له الحجة على الحكم 
على النص؛ ليس فقط بتأويله؛ بل بعد إعمال العقل 
قيده سز امد حم طش ١‏ 

ويقول متابعاً لما سبق: «الآيات المتشابهة في 
مخرج أصولي حكيم وضهه القرآن الكحريم 2 
رأيي لإنهاء الاشتباك الذي يمكن أن يحصل بين 
الدين والعقل كذ أي مرحلة من التاريخ... والقرآن 
وقد فناؤلا حقينب] سن ظطرسه فاق انا بالاعقصاء 
بالمتشابهات والتوقف عن إعمالبا حين تتعارض مع 
مصاحة الأمة ومع دليل العقل» 
عقيدة تتدثر دثار الغيبء ولا ينقص # عيون 
أبناتها شيئًا من قدسية النص وطهرهء لا أستطيع أن 
أنقل لك أي اتفاق بين المفسرين على تحديد آيات 
التشابه» ولكننني أستطيع أن أنقل لك ألف نص 
أنها موجودة وهي اعتصامنا حين نضطر للتوقف عن 


إعمال النص». 

فكل القيمة عند محمد حبش هي إعمال العقل 
والدعوة إلى التوققف عن العمل بالنصوص حين 
التعارضء؛ مع القول بتاريخية النص؛ وأن نصوص 
القرآن + الكريم ليست لكل رزوسان ومكان؛ فهل 
يقول هذا مسلم فضلاً عن عالمة!! 

هذه هي حقيقة الفكر الذي رفع رايته محمد 
حبش» وهو فحر المادي الجدلي الذي هو فكحر 
العبث بنصوص الشريعة تحت راية العقل والنظر 2 
علم الغيب استقاه من جودت سييد «المعلم)2. كما 
يحب أن يسميه ة جل كتاباته عنه. 

موافقات محمد حبش لحسن الترابي 2ه 
عيقالفاته النقدية والتيهية 

حتب محمد حبش + مقاله المعشون ب 
«مصارحات © وجوب إصلاح المناهج الدينية» قائلاً: 
«مع قيام داعش باحياء الوصكل قبل سشقية كه 
تحليلاً دقيقاً عن داعش وقلت فيه إن داعش هي 
ثقافتتا التي علمناها لجيانا على مقاعد الدرس»: 
وإنها موجودة بشكل واضح ب درس الديانة حيث 
يتم تكفيراليهود والتنصارى وتارك الصلاة» 
وموجودة © درس السياسة حيث يتم التخكوين 
والتشويه لكل معارض ينشد الحرية». 

إن التلاعب بالأحكام الشرعية وبأصول الدين 
الإسلامي الحنيف واستغفلال بعض الأحداث لتطبيع 
آرائه مع واقعه؛ هي طريقة الدكتور محمد حبش 
التي ينتهجها إ معالجة كثير من أفكاره. فكفر 
اليهود والنصارى ليست مسألة متعلقة بداعش ولا 
بوكودهنا :اوركذ شوق ذ كاف خارف المصلةة: 
لكنه وللأسف استغلال فرص وتلاعب فقط!! 

وبالرغم من أن كفر اليهود والنصارى نص عليه 
الله عز وجل 4# القرآن الكحريم # غير ما آية أو 
موضع؛ ولكن حبش يصر على مخالفة القرآن 
الحريم؛ ففي مقاله «كلنا شرحاء» حاول من 
خلاله إبراز منهجية حسن الترابي الفكرية التي 
تتفق مع منهجه التجديدي الدوعى؛ وكما يقولون: 
وافق شن طبقة. 
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فقد كتب فيه مادحاً منهج الترابي الذي يعمل 
على إذابة كل فرق بين دين الاسلام وباقي الأديان 
«وكان موقفه صادماً للمجتمع السوداتي المحافظل 
حين أعلن بوضوح عن دعوته للإسلام دينا من 
الأديان وليس دينا فوق الأديانء وأن المسلمين أمة 
بين الأمم وليسوا أمة فوق الأمم). 

وهذا كلام ك غاية الانحراف عن دين الله عز 
وجل؛ وكرر حبش هذه الفكرة مؤكداً عليها 
كما على صفحته 2 الفيس بوك بتاريغ 
)١ 770‏ حيث كتب: : «منث ١0‏ عاماً أصدرت 
كتابي رسالة التجديد والمشترك أكثر مما تعتقد 
وكتاب المرأة ... وهي دراسات واضحة 4# وجوب 
التجديد الديني والعمل بروح النصوص وليس 
بظواهرها... ومنتح دور أكبر للعقل... ورفضنا 
احتكار الجنة واحتكار الخلاص إيماناً بعموم 
قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره... 

وقلنا بوضوح إن الجنة عاقبة المحسنين من كل 
دين ومذهب... وإن رسالتنا هي دين بين الآديان 
وليش وق الأديان» وخبن بين الأبياء وليس تبيا طوق 
الأنبياء» وأمة بين الأمم وليس أمة فطوق الأمم» أ.ه 

وهذه محاولة صريحة لتذويب أي فرق بين 
الإسلام وبين غيره من الأديان» كما هو واضح من 
عيارة الركتري مما جمل يمك الغبيورين يسترصض 
عاجة عسفقة كانوكوى احيعن المكريياقا علكة: 
«أرجو من حضرتك يا دكتور أن تفسر لنا هذه الآية 
#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ل 
الآخرة من الخاسرين4» وأيضاً آية #إن الدين عند 
اللّه الإسلام»... وأدرعوك بصدقق لمراجعة عقيدتك 
لكي لا تلبس على الناس... وتذكر أنك! ستُسأل 
أمام الله عزوجل عن كلامك هذا... هدانا اللّه 
واياك». 

فكان جواب الدكتور محمد حبش ضميفاً 
جداء بل ظاهره الحيدة والاضطراب: «الدكتور 
أحمد العتر... دين الاسلام هو دين اللّه» وقد شرحه 


الراصد - العدد -1١١1‏ شوال 15917ه 


القرآن الكريم بقوله: #ومن أحسن ديناً ممن أسلم 
وجهه للة وهو محسن واتبع ملة إبراهيم يكقيقنب] يد 
وهعناف أن الآبيداء جميماً وفوا إل الإستلام .. 
والآديان تتسب لأصحابها البوذزية والمسيحية 
والزرادشتية والموسوية... إلا الإسلام وكاحة وم 
إلى الله .ويا أخي دكتور أحمد.. هل تظن أن شيا 
يدعوني لما أقول أكثر خوفاً من لقاء الله والشوق 
إليه). 

والحق أن جوابه على سؤال الدكتور أحمد 
العتريعطي انطباعاً لمن تأمل عن حجم الفجوة 
والفراغ التي عند محمد حبشء لعجزه عن إعطاء 
السكضو احسن المترجراييا وأضيها مز ظري 1 
فحان أقوى, وما وجده هو الطرح العاطفي الذي 
يحاول فيه استغلال عاطفة المقابل له» بل إن جوابه 
لمن تأمل عليه لا لهء فالإسلام الذي ينسبه إلى اللّه 
هو الذي يقبله الله بخلاف ما ينسب لغيره فإنه لن 
يقبله اللّه. 

فالرجل لا يرى + دين الإسلام ميزة على غيره 
من الأديان بل هو دين بين هذه الأديان كما هو 
الواضح 4 عبارته؛. مما سبب له الجرأة على 
مخالفة الأحكام وأصول الشريعة» وهذه نتيجة 
طبيعية لمن بلغ هذا الحد!!! 

الانحراف باسم الدين 

وهذه بعض من الفتاوى الشاذة لمحمد حبش 
لنفهم خطورة تحريفه للاسلام: 

*» مرويات الصحابة محل نقاش وتمحيص» ومن 
جزم بأن الطعن فيهم كفرء فقد كفر عشرات 
الصحابة الكرام» ومن أشهر من اتهم على ألسنة 
عشرات الصحابة أبو هريرة ومعاوية وعمرو بن 
العاص ومروان بن الحكم ومحمد بن أبي بكر؛ 
والقرآن وصف بعض الصحابة بالنفاق وبعضهم 
بالحفرء (رسالة التجديد). وهده مغالطات 
مكحثوفة من حبش جارى فيها الشيعة 
والمستشرقين. 

» الشريعة لم تحسم شكل الحجاب على كل 


مسلمة بل ظل الحجاب محل اجتهاد وتأويل «المرأة 
بين الشريعة والحياة), وهذا انسجام تام مع الفكر 

» الشعر المسترسل على النساء الذي يبدو ف 
حال المهنة من المسائل المتروحة أ الواقع للمرأة 
المسلمة فهي التي تقدر واقعها دون سواهاء فهي 
المسؤولة عن تحقيق العفاف الاجتماعى 24 الأمة 
«المرأةبينالشريعة والحياة). وهذا تلبيس وتللاعب 
بالدين. 

4 إن المنديل الذي يستر كل الوجه ليس صورة 
الحاضر (المرأة بين الشريعة والحياة). تمييع وانبطاح 
النساء © البيعة (المرأة بين الشريعة والحياة). وهذا 
عائشة رضى الله عنها فيما رواه البخارى: «لا واللّه 
مامست يد رسول الله يلي يد امرأة قطفىء وحديث 


النبي عله : «إني لا أصافح النساء». 


» وهو معجب وفخور بفتوى حسن الترابي بجواز 
زواج المرأة بمن تحب من الرجال سواء كان مسلماً 
أو غيرفسله! 

محمد حبش والدعوة إلى العلمانية!! 

أصبح تبني الأطروحات العلمانية عند بعض 
المعاصرين المهزومين منهجا يتزين به صاحبه حتى لا 
يتهم بأنه إرهابي أو طائفي؛ فمثلا 4 مقال محمد 
حيش «الننبى الديمقراتي) كحي كلزي] نكويلا 
حاول من خلاله زعزعة القناعة بوجود نظام 
تشريعي 2# الإسلام» وأن النبي يَةٍ حارب الحكم 
الثيوقراطي؛ وامتدح كتاب علي عبد الرازق فقال: 
«ولعل أوفى دراسة 4# هذا السبيل هي ما قدمه 
العلامة علي عبد الرازق # كتابه الشهير «الإسلام 
وأصول الحكم؛ الذي أعاد كتابة الأحكام 
اللمتطافية واكنسيابة الشر كه عمو التعبرز 
الديمقراطي الغالمي: وقسم الحضارة الحديكة 2 


إصلاح علاقة الحاكم بالمحكوم). 

وكتاب علي عبد الرازق رد عليه علماء الأزمر 
والتي منها رد شيخ الأزهر العلامة محمد الخضر 
حسين وجردوا صاحيه من لقيه الأزمري لما احتواه 
من أباطيل. 

وك نفس المقال يردد حبش الرؤية العلمانية لدور 
الإسلام 4 الشأن العام؛ مما يعطي العلمانية البيمنة 
المطلقة على الحكم 4# بلاد الإسلام» وفيه انحياز 
للأقليات الطائفية على حساب الغالبية المسلمة 
والسنية» فقال: «إن قيام الأحزاب الدينية بالنطق 
باسم الرب 4 الشأن السياسي أمر بالغ التأثير 2 
الحياة العامة وسيؤدي إلى مضاعفات خطيرة خاصة 
4 بلد تسكنه طواكئف كثيرة تختلف مرجعياتها 
الدينية والطائفية ويجاوره بلدان جاران يصطليان 
بنيران الفتنة الطائفية التي قادتهم إلى حرب أهلية 
كلفت مئات الآلاف من القتلى. 

وبالجملة فمرحباً بالأحزاب الملتزمة لحماية 
الفضييلة والأخلاق والعفاف والعدالة والتنمية» 
ولكن ليس من المفيد 4 شيء بروز كتل سياسية 
تحمل اسم الإسلام؛ الأمر الذي سيجعل الآخرين 
مباشرة 4# مواجهة غير مرغوبة مع الإسلام ‏ حين 
أنهم 4# الحقيقة إنما يواجهون برامج سياسية لكتل 
محددة من الناس)». 

و4 إطار الدفع نحو علمانية الدولة يلفة لا 
تسقطه 4# أعين محبيه ممن لا يزالون يعظمون 
المنحنى الإسلامي ‏ الحكم تحدث ؤ مقاله 
«كلنا شركاء» بإعجاب بما طرحه حسن الترابي 
من تجارب فقال: «وتحدث الترابي بوضوح عن الروح 
العلمانية # الإسلام وأعلن تأييده لعلمنة الدولة 
بمعنى تمييزالدين عن السياسة واعتبار الفقه 
الاستلامي تراك غنيا ثلآمة مسي ف مشريهاتها دوخ 
أن يحتكر الوعي التشريعي لصالحه؛ ونادى بها 
فقهاً بين الفقه العالمي وليس فقهاً فوق تجارب 
الإنسانية). 

ومما قاله خ خاتمة مقاله أيضاً عن الترابي 
«سيكون الترابي مصدراً ملهماً للثورة السورية وهي 
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تسجل انتقالبا من الديني إلى الوطني؛ وربما كانت 
فتاويه أكثر فتاوى الواقع إلحاحاً وضرورة يخ 
الحوار مع التيار الإسلامي الشائر الذي يريد أن يبقى 
فلك الشريعة ولكنه لا يريد أن يخرح من روح 
العصر) 

نعم؛ هي تلك المعارضة بين الشريعة وروح العصر 
- بزعمه- هي التي جعلته أن يقول 4 نفس المقال: 
«وك إطار الحدود الشرعية كان للترابي موقف 
جريء وشجاع حيث رأى أن الفهم الصحيح 
للعقوبات # الإسلام يجعلنا نمتنع تماما عن تنفيذ 
الحدود التقليدية من قطع ليد السارق ورجم للزاني 
وصلب للمحارب وغيرهاء واعتبر أن القراءة العميقة 
لروح الإسلام وتجدده وتطوره تسمح بإعادة كتابة 
قانون عمصري العقوبات يؤكن على ردع اللحرات 
بف التشريفة بأناليت كر تحضيرا وغصرانية: 
وأعلن تأييده لتحويل العقاب من التعذيب الجسدي 
بالقطع والجلد والرجم إلى عقوبات إصلاحية 
تنسجم مع الحضارة الحديثة وتنسجم أولا مع روح 
الإسلام). 

وهذا الطرح المنحرف من حبش يتقاطع بحل 
وضوح مع معايير مركز راند ومعهد كارنيجي 
للإسلام المعتدل المطلوب؛ وهو الدور المطلوب من 
حبش تنفيذه من جهة؛» وهو جواز عبور حبش 
للمرحلة القادمة من تاريخ سوريا بحسب المخططات 
الدولية التي ترغب ببديل معدل ومهجن من الإسلام 
المنطقة يكون منزوع الدسم! 

مشروع محمد حبش والمشروع البعثي 
والقومي مشروع واحد!! 

محمد حبش من الذكحاء بمكحان حيث كما 
التقط الفرصة ا زمن الحكم الأسديء التقط 
الفرصة 4 زمن الثورة السورية» فزعم أنه انشق عن 
النظام ولم يعمل ضده: ولكنه يطرح نفسه 
كإسلامي مستنير لم يتلطخ بالثورة من الجهتين؛ 
فلم يكحن مع النظام ضد الشعبء ولم يشارك 
المعارضة الإرهابية مقاومة النظاء! 
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ولذلك فهو مؤهل بكل المعايير الروسية 
والإيرانية والغربية ليكون من قادة سوريا الجديدة» 
ومن هنا يعمل حبش على تسويق نفسه من خلال 
الدعاية لفكره العلماني! 

قفي لقائه على قناة العربية ومع برنامج 
«الذاكرة السياسية»؛ قال: «وأنا شخصيا لم أكحن 
أجسدا ان مشروي مكتلف مع مشروع البجةيكل 
أمانة ... المنطلقات النظرية التي نادى بها البعث 
العربي هي منطلقات جيدة. 

معدم البرنانع ينض النكروليس المارييةة 

يش :تمه الفكمن كافف الشك اهنم 
المادبيةانيدف الك سا يحي أتمة شيا شاط 
الحصري وزرحي الأرسوزي الذين كتبوا اللشروع 
القومي العربي كانوا يكتبون «مشروعا عميقا)ء 
وكان يلامس بالفعل طموحات الشارع السوري 
سواء الشارع المتدين أو الشارع العلماني». 

وهكذا وبكل صراحة يبشرنا حبش بأنه بعثي 
قومي متدين ليس لديه مشكلة مع العلمانية 
والقومية والاشتراكية؛. ومشككلته مع التطبيق 
الخاطع للبعثية» وانض نس جافخصان إعادة إتقاع 
نظام بشار الأسد بدون الأسدء فهل ينجح حبش 2 
سابوت را تسر | شري ةا شوارةاكشهد السياسن 
التشووق الذي تخظظ نه القسوى الذوالية كره رفي 
الشعب السورى 3 

الخاتمة 

مجمو بحيش تب وذ من دغاة القفة والصتلال 
الذين يطعنون ويحاولون هدم أصول الدين وثوابته 
بحجة التجديد الاسلامي؛ والتجديد منهم براء. فما 
يقوم به محمد حبش وأمثاله إنما هو مجرد هدم 
لدينالإسلام لصالح أجندات دولية ومصالح 


سحخحصيبيه. 


سر 
سورك النالرة 


دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك. وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


يلم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


-٠‏ البختيارية والقشقاي 
]ب السحات 


السايقة عن الأحواز 
وكردستان ولورستان 


كان قد سبق قيام الشورة الخمينية ودولة الملالي 
سن كمه إلآاؤدونة اكلالني لمتبتادز إلى 
تصحيح الأخطاء أو الخطايا التي اقترفتها الدولة / 
الدول التي سبقتهاء والتي ثارت عليها بحجة أنها 
دولة ظالمة لا تلتزم بشرع الله عز وجلء ولم تبادر 
إلى نصر المظلومين والمستضهفين كما زعمت 
ثورثها والشعارات التي أطلقتهاء بل على العكحس 
فون ذلك تمافاء متهت امتلالب] لبذه الأقاليم 
والبلدان» ونهبت خيراتهاء وأمعنت ة مسخ هويتهاء 


(*) كاتب أردنى. 
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والقسطهاد اهلها :لالبو كاشة إذا حكضاترا سن اهل 
السنة. 

نبذة تاريخية وجغرافية 

أولاً: البختيارية 

البختيارية هم قبائل مستقلة تعتبر فرعا من 
اتوي وكيم تقتقيم أو السفيم الخاضةة الس خسو 
البختيارية أو اللورية البختيارية؛ ويشككون قومية 
مستقلة. ولا زال الكثير م نهم يعيشون حتى الآن 

حياة البداوة والترحال: 


اسستقرت © حياةة 
حضيرية:؛ ويتواجدون 2 
مناطق غغرب إيران» 
وشرق محافظة عربستان 
(اتفي أجدلت إيران اسمها 
إلى خوزس تتان) 
ومحافظتي جهار محل وبختياري؛ وبوير أحمد. 


ولا تتوفر إحصائيات موثوققفة عن أعداد 


البختياريين 4 إيران؛ ولا عن غيرهم من القوميات» 
لحن الإحصائيات الرسمية الإيرانية لعام ١١١ام,‏ 
ذحرت أن عدد سكخان محافظة جهار محال 
وبختياري بلغ ٠٠١‏ ألف تقريباء 4 حين تجاوز عدد 
سكحان محافظة بوير أحمد 108 ألفاء أما هك 
الأحواز العربية فوصل عدد (اللور والبختياريين) إلى 
أكثر من مليون و ٠٠١‏ ألف نسمة. 

ولا يُعلم على وجه الدقة إن كان البختيارية 
اعتنقوا التشيع بفعل إكراه الصفويين أم اعتنقوه 
قبل ذلكء أي قبل قيام دولة الصفويين الشيعة 
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وإجبارهم أهل السنة على اعتناق التشيع. لكن 
الثابت أن البختيارية عانوا من التشيع ودوله» فبعد 
أن تعاقبت الدول والإمارات الإسلامية على بلادهم؛ 
خضعت الأراضي البختيارية لحكم الصفويين: 
الذين لجأوا. كما يقول المؤرخ «كروزنسكي) 
إلى سياسة بث الفرقة والنزاع بين اللور والبختياريين 
من أجل السيطرة عليهم؛ حتى أصبحت 2# عهد 
الشاه الصفوي عباس الآول سياسة رسمية. 

مكافك 1ه 10903 هام تادوشات ملك 
الأفشايه الكتيارينة» محاورلا إنعطنا عهم تماظاته: 
فقتل العديد منهم» وأبعد قسما منهم إلى خراسان» 
كنا سهتاجم ضريم فسان الزكن متطقة البشتيارية: 
وبعد الاستيلاء عليها أوكل زمام أمورها إلى نائب 
السلطنة (علي مردان خان). 

ولم يختلف الوضع 4# عهد الدولة القاجارية؛ 
التي كانت تشْنْ عليهم الحروب لإخضاعهم» ومع 
ذلك قام أحد زعمائهم» وهو محمد تقي خان جهار 
لنكء بالثورة على حكام القاجار؛ وتمكن من 
السيطرة على جميع مناطق الأحواز الشرقية وقسم 
فخ أراطنى شقاطفة قفاري ويك عوجد: محمد شناه 
القاجار» تحرك شفيع خان البختياري» ويأمرمن 
محمد تقي خان جهارلنك؛ ليسيطر على معظم 
مقاطعة فارس ومقاطعة كاشان: لكن الطموحات 
البختيارية بدولة مستقلة تبخرت بعد أن تخلى عنها 
البريطانيون» وتحول محمد تفي خان من زعيم ثائر 
إلى متمرد يتوارى عن الأنظار. 

ثانيًا: القشقاي 

أماالقشقاي فقبائل تركمانية شيعية» تتحدث 
اللفة التركية. ويشككون قومية مستقلة» ولبم 
بيئتهم وثقافتهم المستقلة» ويمتهن رجالبا الرعي2» 2 
حين تعمل النساء ة حرفة النسيج. ويقدر عدد 
أغرادها بمليون ونصف المليون نسمة, أوأحثر 
بقليلء من مجموع سكان إيران البالغ ١‏ مليونا 
تقريياء ويتركحزون + محافظة فارسء» وخاصة 
عاصمتها مدينة شيراز» وكذلك مدينة أصفهان, 
عغاصفة محافظة أصفهان: 


أما الاسم «قشقاي)» فيُعتقد أنه مأخوذ من اسم 
أحد حكام محافظة فارس من قِبِل الصفويين» 
وهو جاني آغا قشقايي» أوأنه يعني «الحصان 
الأبيض» باللغة التركية. 

ويُعتقد أيضا أن قبائل القشقايء التي تعتبر من 
اقم ساكل اتركيا نك امعكلقة ورسظ سيا تزحية 


و 
ابزح خوايت 


ولار 


من القوقاز © 
عهد فائد التتار 
جنكيز خنان إلى 
محافظة فارس 
الإيرانية قبل ألف 


0-0 
قريرطو السكيةه 
التي حان لبا دولة بك شرق الأناضول وأذربيجان 
وبلاد فارس والعراق وأفغانستان وترحستان بين 
عامى 8517 -١‏ 5 امع وقضى عليها الصفويون» 
وأنقاض غيرها من الدول والأقاليم» دولتهم الشيعية 
الميلادي). 
وبعد القضاء على دولتهم: أجبر الصفويون «الآق 
قويوندي علتى النتووج ]إلى المناطق الجدوبية من إبرات: 
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أوزن حسن الطويلء؛ 4 مدينة ماردين ( جنوب 
شرق تركيا على الحدود مع سوريا). 

ولعل انحدار القشقاي من قبائل «الآق قويونلو» 
يؤحد أصولبم السنية» كما يؤحكد بوضوح ما 
مارسه الصفويون من بطش وقمع لتشييع أهل 
السنة؛» وتحويل إيران وما جاورها إلى دولة شيعية. 

بعض ممارسات إيران العفصرية والقمعية 
تجاه البختيارية والقشقاي 

-١‏ ض رب القوميات غير الفارسية جش إيران 
بعضها ببعضء؛ من أجل إضعافها وإحكام السيطرة 
عليهاء وإاضعاف الروابط فيما بينهاء وإشغالها عن 
مقاومة العدوان الإيراني على مناطقهم»؛ فعلى سبيل 
الخال عدت اتببلطاف الأنزايةامفة امغلال الأصواة 
العربية سنة1550م, إلى نق لأعداد كبيرة من 
البختيارية واللور من مناطقهم إلى الأحواز» وتوطينهم 
فيها على حساب أراضي المزارعين العرب الأحوازيين؛ 
الآأمرالذي جعل كثيرا من الأحوازيين ينظرون إلى 
قدوم سولاء البجتياريس على أثة اشعلؤل لايخطىف عدن 
الاحتلال الإيراني أو الفارسي لبلادهم: ودعوا إلى 
مقاومتهم ورفع السلاح 2 وجوههم. 

واعتبر بعض الأحوازيين البختيارية مؤامرة وأداة 
من أجل التغيير الديمغراق 3 الأحواز المحتلة: 
وعدوهم «الأخطر على النضال الوطني الأحوازي إذا 
ما تمكن العدو الإيراني من استثمارهم). وحدّروهم 
من أن الشعب الأحوازي سوف يتعامل معهم كما 
يتعامل مع باقي المستوطنين 2# الأحواز شأنهم شأن 
جنود الاحتلال الإيراني. كما أنه «ليس هناك حق 
للبختياريين أن يتصوروا أن الأحواز ولاية بختيارية». 

0-5 تشويه صورتهم # الإعلام الرسمي؛. ومن 
ذلك عرض قنوات حكومية 4+ إيران 4 شهر 
شباط/ فبراير من العام 4١١5م»؛‏ مسلسلا يدعى 
«الأرض العتيقة) تدور أحداته خلال فترة حكم 
الشاه محمد رضا بهلوي التي استمرت من أربعينيات 
إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي» ويصور عائلة 
بختيارية على أنها فاسدة وحديفة القراء وملكية: 
وأن البريطانيين هم من جعلوا لبذه القبيلة اسمًا 


وسمعة:ء ماأدَى إلى قيام البختياريين باحتجاجات ‏ 
عدة مدن ضد المسلسلء؛ الآأمرالذي اضطر 
السلطات الإيرانية إلى وقفه. 

وحول تعامل إيران وإعلامها الرسمي مع بني 
جلدته» يقول أحد الكتاب البختياريين» ويدعى 
سياوش جهانبخش بختياري #4 مقالله: كنت 
سعيدا جدا عندما شاهدت الإعلان عن المسلسل» 
وكنت أعد الأيام حتى يبدأ وأستمتع بمشاهدته 
على التلفاز» ولكحن يعد مشاهدة إحدى حلقاته 
أصبت بالذهول لأن المحافظة (جهار محال بختياري) 
تحولت إلى كتلة من الغفضب بسبب الشعور بالإهانة 
والاتهامات التي لا تمث إلى الحقيقة بصلة. 

ويضيف الكاتب: نحن شعب لم نطالب يوما 
بالاستقلال عن الحكومة المركزية + طهران؛ 
وداثئما مانقف 3# الصف الأول للدفاع عن تراب هذه 
البلادد. كما أننا نتبع المذهب الشيعي الاثنا عشري 
قبل الحقبة الصفوية وبعدها. والآن وي ظفل 
الجمهورية الإسلامية نواجه: ومع الأسف الشديد» 
مثل هذه الاتهامات والإهانة للقبائل البختيارية. 

ويشير الكاتب إلى حوادث سابقة ممائلة بالقول: 
لقد سبق أن وجهت مثل هده الإهانات إلى الشعب 
البختياري 2 مسلسلات سابقة مثل «القبيعة اليهلوية» 
و«مديئة سامان صمصام خان»» وتم تبرير ذلك 
آنذاك بأنالأمر مجرد تشابه أسماء مع القيادي 
البختياري المعروف صمصام السلطنة بختياريء إلا 
أن الأمرةث مسلسل «الأرض العتيقة» تجاوز التلميح 
إلى التتصريح؛ من خلال استخدام صورة علي خان 
قلي خان سردار أسعد بختياري ... 

؟- منعهم من التعلم بلفاتهم الخاصة؛ كما 
هو حال بقية القوميات غير الفارسية # إيران. 

أهم المراجع 

© الأمة كك مواجهةالصعود الإيراني» تقرير 
ارتيادي صادر عن مجلة البيان» 5517 اه/ 11١5م.‏ 

© مواقع: ويكيبيدياء ميدل إيست أونلاين؛» 
شبكة البصرة:» أورينت نيوزء الحوار المتمدن» 
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الات 


المشروع الإيراني ال ّمريكي المشترك لحكم اللعرب: 
ديموقراطيات طائفية تننج ديكتاتورية الاقلية 


طلعت رميح”- خاص بالراصد 


مثل الفزو الأمريكي لأففانستان ثم العراق» 
عنوانا لتدشين التحالف الأمريكي الإيراني فى 
العلن لأول مرة. وقتها كان ظاهرا أننا أمام توافق 
مصاحي مؤقت لأجل إزاحة نظم الحكم المعادية 
لأمريحا وإيران: أو أن إيران قدمت خدماتها 
لأمريكا لإسقاط نظم تعاديها على حدودها (عدو 
عدوي صديقي). غير أن الأمر انقلب من بعد ليظهر 
ملامح تحالف استراتيجي على تقاسم النفوذ والدور 
وااللصالح بعد الاحتلال الأمريحي للعراق 
وأففانستان» وعلى طريقة إدارة الصراعات داخل 
الدول والمجتمعات العربية والإسلامية. 

ومنبعد -جكجذلك- بات موؤحدا أن 
التحالف هو حلف استراتيجي مستقبلي كامل 
الأرحان:ء: لإعادة تشكيل الدول العربية 
الإسلامية» وتحديد أنماط حكم ما يبقى منها - 
بعد الانتهاء من تدمير قدراتها- لتحقيق هيمنة 
وسيطرة كلا البلدين على السنة عبر عملاتهما؛ 
وفق مشروع جديد شامل للتغيير > المنطقة. 

وهنا تبدو «قضية الديموقراطية» -والعلمانية 
تحديدا- أحد أهم أسس المشروع الأمريكحي, 


(») حاتب مصري. 


به 


ولد 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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الذي يقوم على رؤية واضحة ومحددة قد تفيرت: 
ففحكرة الديموقراطية وجوهرها من آلية لحكم 
الشعب حسب أغلبية المصوتين» تحولت إلى آداة 
مشتركة للتعاون -أو الصراع أيضا- بين الموالين 
للطرفين الأمريحي والإيراني داخل الدول 
الأممتاكية ف بر اجيطة السكيوننت ]اف زوزق أذ 
الاتبشاط االعمكويات كيت إن اينات وإعحادة 
إنتاج نظم حكم تقوم على تنصيب ديكتاتورية 
الأقليات أو حتى للصراع بين هؤلاء الموالين» والآصل 
كا هذ الديمؤقر اقل 413 مق ذا معامل اتولاينات 
لشفي يض بر الذاوفناك الأسريكية الاوز ائة فسو 
أنها ديموقراطية تقوم على امتلاك السلاح 
البجبوفحات النشيعية وكافة الأقليات وعلي عنم 
مجموعات ليبرالية موالية للفرب بالسلاح (كحقوى 
ومجموعات ميلشياوية أو كجيوش حسب كل 
حالة). 

وكا دان الاق حلضيئ الداوائبة مكسية 
وقالب فكري قادر على ضمان حرية حركة 
عملاء الولايات المتحدة وعلى فتح مساحات 
تسود الفايفن يموق الول اقيية والفمعدية متفاسي 
الأقل #4 تلك المرحلة- فضلا عن أنه المشروع 
الثفابة الوضه لجهوزهما :ف تقيين اتتينط المعاكدى 
والثقاك والقيمي 2# المجتمعات. 

لقد تفاهم الطرفان الأمريكي والإيراني 
على أمور كثيرة؛: قبل بداية نزول القوات 
الأمريكية على أفغانستان والعراق» أو لنقل إنهم 
وقبدوا كمائك | ضير عير عق البواينة وحضاك مكرافق 


آ | أب 


مصالح ضد حكم طالبان 4# أفغانستان» وحكم 
صحداء حسينق 2 العراق: الاشنعاط الدوقة والنكلاء ند 
اليلدين. 

هذا ما ساد الاعتقاد بشأنه وقتها. لحن 
الأسن اطع اضفر ذا الحراق واكعاتستان مسن يسد: 
إذ عدارت علامعةه قبي يتوافق وتحالف على حكم 
البلدين بعد احتلالبما عبر عملاء كانوا مدريين 
جاهزين لأداء هذا الدورء خفي العراق لم يكحتفب 
الطرفان بالتوافق على إخراج الجيش العراقي من 
ساحة مواجهة إيران والكيان الصهيوني دفعة 
واحدة. 

وك أففانستان لم ينثه الأم رك ذلك بإخراج 
حرحكة طالبان من المواجهة مع إيران ومن مواجهة 
اكمكل الآمريكيء بل امسن البو ]ل #شبكيل 
حكم وآليات سيطرة مشتركة. اتضح أن التحالف 
الأمريكي الإيراني لم يجر ولم يستهدف طالبان» 
جل اففاتستان: ولم يستهدف ضداء» بل العراق» 
وأن الأمريحان والإيرانيين توافققا على حكم 
البلدين؛ إذ جرى تشكل الحكم الجديد 2 
العراق وأفغانستان على أساس سيطرة القوى 
والمجموعات الموالية أو العميلة لأمريكا وإيران حتى 
صرنا أمام حكم احتلال مزودوج للعراق 
وأفغانستان. 

ومن بعدء ووفقا لتطورات مثل هذا النمط 
البنفيض من ححكم المحتلين الإيراني والأمريكي 
لأفغانستان والعراق؛ بدأ الجميع يتابع نمطا من 
مشروع أحبر: وظهر أن الدولتين 4 موضع 
التحائف للحرب الشاملة على السنه. وأنهما اعتمدا 
سويا الإطار الاستراتيجي لعملية تفكيك هائلة 
لعموم الدول العربية والإسلامية -السنية- وفق 
آليات مراوغة أهم أسسها تحويل الديموقراطية إلى 
أداة تفكيك للمجتمعات وإعادة إنتاج دول وحدود 
جديدة على أسس عرقية وطائفية تخضع كل منها 
لأحد الطرفين» وهو ما ظهر # الممارسة العملية مع 
اشتداد الصراعات وانفلاتها لتم الإقليمه. وك 
مرحلة لاحقة؛ صرار بند العلمانية هو المعطى ‏ كل 


المفاوضات الجارية لإقرار قيام نظم حكم + الدول 
التي شهدت تجربة التدمير الأمريكي الإيراني 
الممنهج المشترك. 

كان البعض قد تصور أن طرح الولايات 
الملتحدة شعارات الديموقراطية قبل الربيع 
العربي ولاحقا مع تفاعل هذا الربيع؛ يمكن أن 
يكون مقدمة يمكن الإمساك بها لتطوير أوضاع 
الحكم والمجتمعات #4 المنطقه؛ لحن الأحداث 
أظهرت أن المتحالفين الأمريحي والإيراني - وين 
خلفهم روسيا وحكومات أورويا- أصحاب فقهم 
واحد لتلك الديموقراطية:؛ وأنهم ينظرون إليها 
كاأداة لإعادة إنتاج الديكتاتوريات- لوأد ثورات 
وتحركات الربيع العربى- ولمنع السنة من حكم 
أنفسهم وأنها ديموقراطية على مقاس القوى الموالية 
للولايات المتحدة والمجموعات الموالية لإيران من جهه 
أخرى. وبالدقة هي ادوات تعطيل إرادة الأغلبية 
وتحقيق البيمنة للقوى الموالية للطرفين الوحيدين 
المتفقين على تلك الديموقراطية منن بداية احتلال 
العراق وأضغانستان. 

وهنا تأتي ضرورة العودة لمحاولة الفهم» لمدى 
العمق النظري للتحالف الأمريحي الإيراني 2 
المنطقة»؛ فنحن لسنا أمام تحالف مصلحي - 
وقتي- بين الولايات المتحدة وإيران لتمكين 
حلفائهم داخل المجتمعات العربية من الوصول 
للحكم وإحكام السيطرة على أجهزة الدول 
فقطء بل نحن أمام توافق على أسس نمط محدد 
من الديموقراطية المستهدفة منع الأغلبيية من 
السيطرة على الحكم بديلا لنظم الحكم التي 
تهالكحت؛ وأداة تجميل عمليات الإيادة لتلك الأغلبية 
وغطاء لتفيير توزعها الجفرالك. ونحن أمام علمانية 
تحقق النمط الأخطر من أنماط التفيير الديني 
العقائدي والفكري والقيمي والثقالك. 

لبنان: شل البلاد بأدوات الديموقراطية 

كنن لبنان معمل اختبار كبيرا لمايجري 
دراسته وإعداده أو طبخه يْ معام ل ثم أروقة 
السياسات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية» 
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ليكون نموذجا عاما يجري التوافق على تعميمه 2 
المنطقة. 

كان لبنان معمل تجارب لصياغات المفاهيم 
ولمدى الالتزام بالتوافقات التي يتم التوصل إليهاء 
ولاختبار توازنات القوى وردود الأفعال للطرفين ومن 
يواليهم # الاقليم»؛ وللأطراف المستهدفة أيضا- 
بعموم التمثي لالسني أيا كان موقعهداخل 
المجتمعات- وقد جاءت ردود الفعل جميعها داعمة 
للتوافق الأمريكحي الإيراني -بظهور دقة التزام 
الطرفين بالتوافقات وتنفيذها حرفياء وبضعف 
ردود فعل الدول والمجتمعات والقوى والجماعات 
وكلها من الطرف السني. 

فخفي لبنان حزب شيعي مسلح؛ وهو مشارك © 
اللعبهة الديموقراطية الأآقرب إلى العلمانية © 
المتطقسةه أو يتقطى نيا وهو شكل تحالفنا واسفا 
حوله؛ وهو على الصعيد الإقليمي يمثل أقوى وأهم 
نقاط ارتكاز إيران 2# الإقليم باعتباره الأشد 
#طينتا وسالمي التسيق # الفمتل الاسهيارف 
الايراني 4 الإقليم» كما هو حزب يمكن المراهنه 
على حمله مثل هذا المشروع وإنجازه ب الإقليم 
بحكم ما لاقاه من غطاء شعبي بحكم المعارك مع 
إسرائيل. 

طالب الأمريكان بنزع سلاحه 4# البداية - 
كعملية اختبارية وصراعية- وانتهى الأمر إلى 
صمت أمريكي على تدخل هذا الحزب بالسلاح 
كبسق الحسكة: ف انان والأقانية» وياتهاء المتخدام 
إيران له كورقة صرع مع الولايات المتحدة عبر 
إسرائيل» بما حدد معادلة لبنان الطائفية وعلى 
صعيد البناء التعددي الذي كرس آليات الانتخايباب 
بالتعددية الطائفية المحمية بقوة السلاح. وأصبح 
نصرالله حاكحما للبنان فعليا أو على الأرضء» 
لأسباب وبطرق متعددة» فهو حاكم ومتحكم 2 
لبنان إذا منحته الانتخابات - هو وتحالفه- أغلبية 
برلمانية» وهو حاكم حتى لو حصل خصومه على 
الأغلبية» عبر تعطيل عمل الأغلبية الأخرى إن 
ححكمت هي عبر ما سمي بالأقلية المعطلة؛ وهو 


حزب يمنحه انفراده بامتلاك السلاح القدرة على 
فرض ما يريد وعلى مواجهة أي خطر على وجوده أو 
حلفاثه. فصار الحزب هو المهيمن على جهاز الدولة 
عبر اختراقات عميقه؛ إلا قليلا. 

عطل نصر اللَّه آليات الانتخاب ومنع انتخاب 
رئيس للبنان» وعطل الحكومات الواحدة تلو 
الاخرىء فلم يعد يسيرشيء فى لبنان إلا إذا واقق 
نصر اللّه أو بالأحرى إيران. 

هذ النعموذج حان الأهم أو حان قاعدة 
الأساس للتجربة التي ستعم الإقليم» إذ بدأ الحزب 
وتثبت حين لم يكن التفاوض وخطوط التواصل 
معلنة بين إيران والولايات المتحدة؛ وهو حزب خاض 
صراعا باسم إيران بوضوح ودون مواريبة» وحين 
انتهى الآأمر بين الولايات المتحدة وإيران إلى 
التفاوض العلني والاتفاق الاستراتيجي. كان هو 
حصان الرهان الذي نشر معالم الحركة الإيرانية 
الإقليم تحت عين وبصر القوات الأمريكية: 
وهنا كانت أخطرالدلالات على ذلك أن لاحظ 
الجميع ذهاب نصر الله إلى العراق مبكرا جداء 
دوة آن يبدل عدن القنواك لالتروكينات بسي بمككدننا 
القول بأن حركة الحزب ونشاطه وتطورها كانت 
هي أهم معطى ومؤشر على تطور المفاوضات 
الجارية بين إيران والولايات المتحدة. 

كان نشاط الحزب 4# العراق - طبيعته 
وحدوده- أهم مؤشر على طبيعة التحولات الجارية 
العلاقات بين إيران والولايات المتحدة؛ وكان 
أول إشارة استراتيجية على ازدواجية حالة نصر الله 
وميلشياته وكان إعلانا بالموافقة الأمريكية على 
تمدد دور الحزب 2# الإقليم؛ وهو ما جرى من بعد 
حدون اعتراض أمريحي أو إسرائيلي أو حتى 
مساهمة اريك : للاحفة تشاطهء- ‏ إذ سرى شن 
أعماله العمسكرية وتوسعتها 4 سوريا واليمن بل 2 
دول كان يظن أنها حليفة للأمريكان ولا مقايضة 
عليها مع إيران كدول الخليج. 

هنا ظهرت طبيعة التوافقات الأمريكية الأبرانية 
وطبيعة الطرف السني الذي يجري التحالف ضدهء 
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والأهمم أن تجربة نصر الله حشفت النقاب عن 
أرضية الاتفاق على نمط الحكم المتفق عليه بين 
الطرفين وآلياته «الديموقراطية»: إذ قدم نصر اللّه 
النموذج الأعلى حدة لفكرة الديموقراطية الغطاء 
أو الديموقراطية التى تنتج ديكتاتورية الأقلية 
الطائفية» ومدى ارتباط حالة الديموقراطية بوضعية 
امتلاك السلاح على حساب الدولة. وتلك هي 
مفغردات الحالة التي رأيناها تنتشر وتتوسع من بعد 


العغراق: ديموقراطية السيطرة الطائفيية 
بالسلاح 


وجاء أمر العراق جاهزا منذ البداية. كانت قد 
جرت تجربة لبنان وحددت طبائع خطط التحالف 
الأمريكي الإيراني: ولذا دخل الأمريكان العراق 
على خلفية مواجهة السنيء؛ إذ ضمن الاتفاق 
والتحالف مع إيران» عزل قطاعات من العراقيين 
عن مواجهة المحتل. 

وكانت البداية أن منعت إيران صدور رد فعل 
شيعي على الاحتلال؛ ووفت أمريكا بوعودها 
وتعهداتها من بعدء إذ أخرجت الجيش العراقي من 
مواجهة إيران» كما هي لم تسقط الحكم بل 
أسقطت الدولة العراقية» ليجري البناء الأمريكحي 
الإيراني القائم على توافقات مسبقة دون معوقات. 

هنا بس ًالإدراك العربي بطبيعة التحالف أو 
الحلف الأمريحكي الإيراني» وبالدقة بدأت ملامح 
الوعي العربي ش التبلور بمدى عمق التوافققات 
ووصولها حد التحالف؛ وقد تطور الوعي لاحقا 
ليدرك العرب أن هذا التحائف مؤسس للمضي 
والاستمرار لمرحلة طويلة» إذ هو حدد أسسا لحكم 
الشعوب العربية التي يجري احتلالباء وليس تحالفا 

كانت البداية بتشكيل مجلس حكم انتقالي 
ضم مختلف القابلين بالاحتلال الأمريكي والتوافق 
الأمريح يب الإيرانيء ودارت الدورة ليجت شف 
الجميع أن الشعارات الأمريكية حول الديموقراطية 
ليست إلا نمطا من أنماط تمكين القادمين مع 


إيران ونفوذها بالسلاح من جهة وبالمجموعات 
(ولجا كال التسملوسياك الصفيقينة واتبيعة الفساونين 
الماسقيات الأيراتنة عن التسيطرة الكامةكة غلن 

وهمهمحكذا تواصلت حياةة العراق حتى اكتشف 
وامسع وعميق» وأنه شامل لحالة التطهير الديني 
وتغفيير الترحيبة السحانية والإابادة الحضارية 
الديموقراطية التوافقية تلك التي ظهر أنها مقيدة 
بقيود إيرانية وأمريكية: وهو ما ظهر جليا حين 
دنجحت فائمة إياد علاوى وصارت مؤهلة لححكم 
العراق» فتدخلت إيران والولايات المتحدة لتمنح 

انتهى أمر العراق إلى تشكيل نموذج متوسع 
أنتج تعميقا للتحالف الإيراني الأمريكحي: وشدة 2 
وضوح أيعاده وأهدافه فضلا عما شككله من لجان 

إذا كان لبنان لم ينتج إلا ميلشيا نصر اللّه - 

اليتق اهو لونهاناف اللزليت شوابيا الس مسري 
أعمال تشكيها وتدرييها وتسليحها هده المرةء 
تحت الرعاية والرقابة الأمريكية المباشرة. 

وهكذا كان العراق جاهزا للانتقال بنموذجه 
إلى سوريا التي تعرض الحكم فيها لاهتزاز وترنح 
وشارف على السقوط تحت ضغط الثورة الشعبية 
التي كانت عنوانا لقرب حكم البلاد وفق مبداً 
إيران بحشد كل قوتها وميلشياتها من لبنان 
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والعراق وغيرهماء ودفعمت بها إلى سورياء ولعبت 
الولايات المتحدة دورها ك4 التغفطية على الحرحه 
الإيرانية:ء فيما كانت توسع دورها ونفوذها 
وتشكل مجموعات ترتبط بها هي الأخرىء إذ 
طورت أوضاع الأحراد ودفعمت بها إلى ساحة 
مواجهة السنة بالمعنى السوري والإقليمي؛. وهمكذا 
جرت عملية عميقة لإعادة تشكيل التوازنات 
والتوزع الجغراك للمجتمع السوري» وهذا ما اهتمت 
بهإيران» وضمنت الولايات المتحدة أن لا تقوم 
سوريا المستقبل بدور فى استعادة أرضها من تحت 
الاحتلال اليهودي الصهيوني .. إلخ. 

والأهم أن أظهرت إيران والولايات المتحدة مدى 
القواكق ميدهااغاتى طلريظة حكم السشةها بعه انقياء 
فحرقة القكل واليدم التواصبلة لستوات كسس: 
فحين حل وقت التفاوض والحوارء جرى طرح 
مشروع ونموذج حكم يحقق لإيران بقاءها ودورها 
وسيطرة ميلشياتها مع إعادة إنتاج الديكتاتور 
السفاح  -‏ خضماتة لإكمال مشروعها- ويضمن 
للولايات المتحدة ماأرادت من تفكيك المجتمع 
السوري وديكتاتورية الأقليات الممسكة بالسلاح 
الأمريحي على حساب الأغلبية - السنية- 
ووضعت قضية علمانية الدولة كحشرط أول لإعادة 
بتاء'الدولة السووية. 

وهكنا انقفت القورة الستورة وضع ويخشيد| 
شعبيا ينشد وضعا ديموقراطياء وتدخلت إيران 
تحت الحماية والمراوغة الأمريكية لتتحول القوزة 
إلى حرب طائفية سورية وإقليمية؛ وينتهي الأمر 
بإعادة تعويم الديكتائور السفاع:» ويتاء دولة 
علمانية يسمح فيها لميلشيات إيران بامتلاك السلاح! 

ديسوكراطية بتترقة الاثقالاب شن لين 

وانسحب التوافق والتحالف الأمريكي الإيراني 
إلى اليمن» بعد أن كان قد ترسخ يش لبنان وصار 
صارخا شك حدته ووضوحه 4# العراق ثم سورياء ومع 
ذلك جاء بأبعاد جديدة كاشفة هناك» جرت عملية 
مبرمجة لتحويل الربيع اليمني إلى كابوس. 

وحيث كنا اليمنيون يهتفون بأحلامهم 2 


الحرية وانحشاف غمة الفساد المتمثل يذ حكم 
صالح ومن معه؛ كن الإيرانيون والأمريحان 
يفعلون تحالفهم هناك على نحو عميق واستراتيجي 
بعيد الأمدء وإن بحذر! 

احتاج إنجاز الخطة الأمريكية الإيرانية وقتا 
أطول؛ بحكم طبيعة التبلور السياسي التعددي 
الحزبي # اليمن قبل الثورة» وبسببه كان الجمهور 
العام منظما ومؤطراء ولحساسية دول الخليج تجاه 
اللعب الأمريحي والإيراني ش أهم نقاط جغرافيا 
الخليج:؛ إذ اليمن هو بوابة الخليج وصمام أمايهء 
وبقعة إذا استولت عليها إيران تكون فد استكملت 
حصار جغرافيا الخليج استراتيجيا وهو ما تجسد 2 
مبادرة الخليج للحركحة وطرح مبادرة للتوافق 
الوطني؛ لقطع الطريق على الدور الإيراني المباشر. 

جرت الآموروفق محطات معقدة»؛ لكنها انتهت 
إلى مشروع واضح المعالم بين الفرقاء اليمنيين 
ومقيد لاحتمالات عودة صالح من جهة واستمرار 
امتلاك الحوثيين للسلاح - إذ انتهى الحوار الوطنى 
والدستور إلى انهاء تلك الاحتمالات- وهنا 
اضطرت إيران (ومن خلفها الولايات المتحدة كما 
ظهر واضحا من بعد) عبر من معها ب اليمن لاعلان 
الانقلاب المسلح على المبادرة والدور الخليجي وعلى 
التوافق الوطني ومجريات الحوار ونتائجه. 

كان اللافت هو الموقف الأمريكي والأممي؛ 
إذ جرى تبادل أدوار بين الولايات المتحدة والأمم 
الملتحدة؛ لشرعنة الانقلاب خطوة خطوة:؛ بما 
اضطر دول الخليج للتدخل المسلح لإيقاف نجاح تلك 
الاستراتيجية التي صارت واضحة المعالم. 

كان الامر لافتا إذ كان الحوثيون والإيرانيون 
يتحدثون ليل نهار عن تكرار نموذج حزب الله يخ 
البيمنة على الدولة ويك امتلاك السلاح خارج إطار 
الدولة» وعن مشروع استنزاف المملحة العربية 
السعودية بالأعمال العمسكرية؛. ومع ذلك كانت 
تجري شرعنة سيطرة الحوثيين على السلطة عبر 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة؛ دون رفض ولو 
شكلي! 
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كان انقلابا تحت مفهوم الشرعية الثورية» 
وحان انقلابا تحت عنوان مواجهة القاعدة 
والإرهاب؛ وهو انقلاب دغدغ مشاعر البسطاء إذ 
تحدث عن مضامين اجتماعية (رفض الجرعة الأولى 
من رفع الدعم)»؛ و جوهره كان انقلابا طائفيا 
وعنوانا لإقرار ديموقراطية شكية لا تقوم على 
فحر المواطنة بل على نمط ديكتاتورية الأقلية 
التي تم اعتمادهما ث لبنان ومن بعد كش العراق» 
بجمع الأقلية بين امتلاك السلاح خارج إطار الدولة 
واللعب بآليات الديموقراطية تحت عنوان التوافق» 
وإلا! 

ودخل اليمن 4# أتون حرب طاحنة أعادت طرح 
الأسئلة حول نوعية تلك الديموقراطية التي روجت 
لبا الولايات المتحدة» وعن ذاك العداء الشأري 
والإجرامي الذي تحركت به الميلشيات الإيرانية؛ 
لحن الأخطر أن أبرزت التجرية مدى عمق التحالف 
الأمريكحي الإيراني الممتد على طول المشروع 
الإيراني 2# الإقليم» وكيف أن هذا التحالف قد 
تخطى فكرة العلاقات التاريخية بين الولايات 
المتحدة ودول الخليج. 

وكانت المفاوضات التي جرت # الكويت - 
بشكل خاص- حالة كاشفة للتوافق الأمريحي 
الإيراني» فبعد أن ضغطت الولايات المتحدة»؛ ومن 
خلفها الفرب والأمم المتحدة وك الخلفية إيران 
بطبيعة الحالء لمنع اقتحام قوات الشرعية للعاصمة 
بما ينهي الانقلاب ومعه ظاهرة الحوثيين؛ بدأوا 
لعبة الضغوط والآلاعيب لمنح الحوثيين حق 
الشراكة أب السلطة دون حديث عن حل ميلشياتهم 
المسلحة! 

وهو ما كش النقاب مجددا عن مشروع 
توافقي بين إيران والولايات المتحدة 4# كيفية 
الحكم ومن يحكم وطبيعة ووضعية نظام الدولة؛ 
ومدى التوافق على تمكين أتباع إيران من الحكم 
.. إلخ. 


وش البحرين: الديموقراطية طائفية بامتياز 
امريكي 

كانت تجربة البحرين أكثر من كاشفه هي 
الأأخرى وذات دلالات خاصة بدورهاء. بماأتثرى 
الوعي العربي حول طبيعة التوافق الأمريحي 
الإيراني على إدارة المنطقة (طرائق الحكخم 
وأساليبه وطبيعة التفيير الاستراتيجي المتفق عليه 
كينا 

وإذ كان لافتا للجميع مدى سيطرة الشيعة على 
أدوات رئيسية # الاقتتصد والمناصطب وك إدارة 
الدولة - فضلا عن تمثيلهم السياسي الديموقراطي 
عبر جمعيات سياسية #ث البرئان- 
اللعبة واضحا من زاوية الموافقة الأمريكية والغربية 
على حكم الشيعة للبحرين كاملا وبشكل 
إقصائي للححم القائم» الذي لم يبرزيوماأى 
موقف صدامي أو عدائي مع الغرب ولا مع الشيعة. 

أصبحنا أمام تكرار لنمط تغيير توجهات الدولة 
والمجتمع الذي كان التطور الأبرز 4 تجربة العراق 
ومن بعد عث اليمن:ء إذ لا يعاني شيعة البحرين من 
أي أعمال إقصائية بل هم 4 وضع السيطرة 2 
كثير من المجالات! 

لقد كان بإمكان البعض الحديث عن أن شيعة 
العراق تعرضوا لظلم هنا أو هناك: بل حتى كان 
بالإمكان القول بأن حروبا ستا جرت 2# اليمن بما 
يتطلب حلا آخرء؛ مع أنها جميعا جرت بفعل 
إجرامي من الحوثيين وإيران وين صالح الذي جعل 
الجيش اليمني حقل تجارب وإنماء لقوة الحوثيين, 
لكن أمر شيعة البحرين ليس على هذا النحو أو 
ذاك» بغض النظر عن هذه المزاعم أو تلك» فشيعة 
البحرين وفق إقرار كامل بالإحصائيات والأرقام: 
يتمتعون بوجود ونفوذ ودور كبير يطفى على دور 
السنة 4 كافة المجالات»؛ حتى قيل إن السنة هم 
المضطهدون ث البحرين؛ بينما يتمتع شيعة البحرين 
بتمثيل سياسي وبرل ماني كبير ولبم الحرية الزائدة 
© ممارسة طقوسهم فضلاً عن لعبهم دور رئيس 2 
مؤسسات الدولة؛ ومع ذلك جرى كل ما جرى 


فقد جاءأمر 
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مدعوما من إيران وتحت رعاية إعلامية وديبلوماسية 
من الولايات المتحدة والغرب» بما يشير إلى مشروع 
شامل للتفيير # المنطقة تنفذه إيران وتدعمه 
الولايات المتحدة»؛ التي صار إعلامها -والفرب 
عموما- #4 موقعالمدافع عن شيعة البحرين 
وحقوق الإنسان» بشأن قضايا لا تمت لبا بصلةء 
فيما السنة ي سوريا والعراق وحتى # اليمن 2 
موقع الإيادة الشاملة ليس فقط بصمت أمريكحى 
وغربيء بل بدعم عسكري أمريكى - غربي 
شامل. 

4 البحرين ظهر أن البدف هو إحداث تفيير 
طائفي وإعادة رسم خريطة الخليجء؛ وتحقيق البيمنة 
للإيران 2# الإقليم» وتحت عنوان الديموقراطية:؛ إذ 
كان الدعم الأمريكي والغربي ظاهرا - بل لافتا 
للنظر- #4 التصريحات وي تقارير الأمم المتحدةء 
والأمم كان الصمت على الممارسات الإرهابية التي 
جرت من قبل مجموعات إيرانية عملت وتعمل 
لإحداث هذا التغيير بالقوة» وهنا الدلالةالأخطر 
على موافقة وتوافق الولايات المتحدة مع إيران على 
فكرة الديموقراطية التي تحقق ديكتاتورية الأقلية 
وعلى تطوير الأوضاع لإيصال تلك الأقلية حد 
امتلاك السلاح وإحداث التغيير الانقلابي على نمط 
نصر اللّه. 

ويسبب تلك المعادلة الغريية صار كثرة من 
المحللين يتحدثون عن ما يخسره شيعة البحرين جراء 
أعمال العنثف والتفجير. وكيف أنهم يخوضون 
معركه مفتعلة لغير مصلحتهم بل ضد مصلحتهم»؛ 
إذمايجري ليس إلا تضحية بمصالحهم لأجل 
استعادة إيران لحلم بناء الامبراطورية الفارسية 
الذين هم أول ضحاياها. 

أوان قراءة مشروع جديد للمواجهة 

حان أوان تقديم قراءة ورؤية للمواجهة؛ لقد 
مرت فترة طويلة كانت المواجهة فيها مجرد حالة 
عفوية أو تلقائية؛ وخلالبا كان يجري التعهرف 
التتدريجي على مخطط التحالف الأمريحي 
الإيراني؛ بحكم افتقاد العرب أو السنة للقيادة 


الجامعة أو القادرة على القراءة المدققة وتشكيل 
خطط مكحافئّة للخططعخط التي يجري إنفاذها. وقد 
تحقق الآن الشرط الأول للقدرة على المواجهة وهو 
الوعي الشامل بخطوط الصراع وخططها. 

والآن يشهد العالم العربي والإسلامي بداية 
انحسار دورة المواجهة القديمة؛ غفي لبنان تظهر 
الانتخابات البلدية أو المحليةالأخيرة؛ وضوحا 3 
الرؤية وتحركحا أكثر وعيا بطبيعة المواجهة. و2 
سوريا يلمس المتابعون وعيا متناميا وحالة اقتراب بين 
قوى عديدة على أرضية مواجهة أشد وعياء وك 
العراق أظهرت الحرب على الفلوجة وعيا وإدراكا 
بطبيعة الحرب الأمريكية الإيرانية مع سقوط 
تدريجي لورقة الترويع باسم داعش؛ وهكذا الحال 
ل اليمن» اذ اقتربت قوى كثيرة من الشرعية على 
أرضية فهم المخطط الأمريحي الإيراني» وعلى 
أرضية المواجهة الأكثر وعيا. وهكذا الحال 23 
ساحات كثيرة»: لعل أهمها ما جرى 2# دول الخليج 
من احتشاد شعبي ومن وعي رسمى بالخطر. 

والآهم أن المواجهة صارت تنتج حالة من الصمود 
للكتل المجتمعية السنية رغم هول التضحيات التي 
قدمتها كما هو حال مدن مثل حلب وداريا وغيرها 
سوريا والفلوجة وغيرها ث العراق وتعز وعدن 
وتغدرها ف اليمن» غيرآن المواجهة اللخطلطنة التشاملة 
ما تزال 2 بداياتها. 
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تنظيم الأسرة عندما يكون غطاء 
للانعلال الأخلاقي؟ 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


القارئ لوثيقة السيداو سيكتشف أنها وثيقة 
قات كضة مكرايظ . هعبيت لواف تعمل مها 
بتتاغم ووحدة موضويية وليست عناصر 
مفحككة أبداء فلا ينبغي النظر إلى مادة بمعزل 
عن باقي المواد» فعندما تناقش المادة ١١‏ من 
الاتفاقية قضية تنظيم الأسرة والخدمات المتعلقة 
والمرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية لا يمحن 
فهم هذه المادة بعيدا عن المادة ٠١‏ التي نصت 2 
فقرتها (و) (على إمكانية الحصول على معلومات 
تريبوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر 
ورفاههاء بما # ذلك المعلومات والإرشادات التي 
تتناول تنظيم الأسرة). 

فإذا كان الطلاب المراهقون يدرسون 
المعلومات والإرشادات المتعلقة بتنظيم الأسرة فإن 
توفير هذه الوسائل بشكل عملي 24 الواقع أمر 
مرتبط به. فلا مجال للشك أن هذه الفئثة تحديدا 
من المراهقين غير المتزوجين مستهدفة من واضعي 
الوفيقة» وهو ها أوضنحته منظيمة اتضحة العالمية 
حيث ذكرت أن من فوائد تنظيم الأسرة: خفض 
معدلات حمل المراهقات حيث (يفوق احتمال إنجاب 
المراهقات الحوامل لأطفال لم يكملوا فترة النمو 
داخل الرحم أو أطفال ناقصي الوزن عند الميلاد 
احتمال إنجاب غيرهن لأولئك الأطفال. وتفوق 
معدلات وفاة أطفال المراهقات عند الميلاد معدلات 
وفاة الأطفال الآخرين. ويضطر كثير من المراهقات 
اللائي يحملن إلى التخلي عن الدراسة؛ مما يؤدي 
إلى عواقب طويلة الأجل تتحمّلها تلك الفتيات 


(#) كاتبة مصرية. 


شخصياً وتتحمّلها أسرهن ومجتمعاتهن المحلية)”". 

فإذا كان زواج المراهقات محظورا وفقا لبذه 
الوثيقة ووتثائق أخرىء فإن حمل المراهقات 
الملقصود هنا لن يكون إلا سفاحاء وبالتالي فلا بد 
من وسيلة مافوثة لتجتب هذا الحمل!! 

إن منظمة الحصح العالمية تصرح بحق 
الناشطين الجنسيين بمن فيهم المراهقون 24 
الوصول السهل لخدمات تنظيم الأسرة (من 
الأهمية بمكان إتاحة خدمات تنظيم الأسرة على 
نطاق واسع حتى يتسنى وصول أي شخص ناشط 
جنسياً: بعمن فيهم المراهقونء إليها بسهولة من 
خلال القابلات وغيرهن من العاملين الصحيين 
المدربين. ويتم تدريب القابلات على توفير - حيثما 
يؤذن لبن- وسائل منع الحمل المتاحة محليا 
والمقبولة ثقافيا. ويقوم حذلك غيرهم من العاملين 
الصحيين المدربينء على سبيل المثال العاملين 2 
مجال الصحة المجتمعية:» بتقديم المشورة وبعمض 
وسائل تنظيم الأسرة» على سبيل المشال حبوب منع 
الحمل والواقي الذكري. أما بالنسبة لطرق مثل 
التعقيمء فينبفي إحالة النساء والرجال إلى 
الطبيب""؛ وهناك نصوص أخرى تشير فيها إلى 
التحدي الذي يواجه غير المتزوجين 4# الحصول على 
مثل هذه الوسائل. 

كوا تسل هه الكاية ينبا إل قوفة 
باقي المواد التي تدفع المرأة للعمل المأجور خارج 
المنزلء فالعمل يوفر للمرأة الاستقلال الاقتصادي 
عن الأسرة ويشعرها بعدم الحاجة للزواج» ومنع 
الحمل يؤكد هده الاستقلالية» وهذا التفسير ليس 
تعسفا بل هو معروف منشور وإن أنكرته النسويات 
ثش بلادنا ومن ذلك (اجتماع الخبراء الذي عقد ف 
بتسوانا عام 1597م للترتيب لعقد مؤتمر السكان 
العالمي الذي عقد بالقاهرة عام 1544م وأوصى 


)١(‏ نقلا عن موقع منظمة الصحة العالمية: 
كه /1 1535 /كاعع ح اداع ة] /ع:تأحاعع2 01ع ص /خطا. مطانت؟. 8138137 //نصاخط 
69 المصدز السبايق. 
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ضمن توصياته بأن حصول المرأة على مورد رزق 
مستقل خارحج الأمسرة يوفر لباالتحرر الاقتصادي 
وأن اشتراك النساء # القوى العاملةهوالعامل 
الأساسي 4# تقليل الخصوبة وأن العمل يشجع المرأة 
على الشعور بعدم الحاجة للزواج» ولوحظ © الدول 
الصناعية أنه كلما كثر عدد النساء العاملات قل 
معدل الخصوبة؛ بسبب قيمة وقت الأم وأهدافها 
الشخصية وطموحاتها) ". 

وهذا هو نص المادة :١7‏ 

-١(‏ تتخن الدول الأطراف جميع التدابير 
التائنبة للقنضناء غلى التفيينز سن اخراة ف ميدان 
الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لباء على أساس 
المساواة بين الرجل والمرأة» الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية؛: بماك ذلك الخدمات المتعلقة 
بتنظيم الأسرة. 

؟- بالرغم منأحكام الفقرة ١‏ من هذه المادة 
تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما 
يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. موفرة 
لبا خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية 
حافية أثناء الحمل والرضاعة). 

ما هوالتمييز الذي يمكن أن يقع على المرأة 
بك مجال الرعاية الضهيةة مل هناك غلاع 
لآأمراض القلب ذكوري فقط ولا يمكن تقديمه 
للإناث مثلا آم أنه يوجد ثقافة على ظهر الأرض 
تمنع النساء من التداوي المقصود من هذه المادة هو 
ماقم توشبيعه 3 المادة تفنسها باتكشنومات الخاصدة 
بتنظيم الأسرة؟ 

جاء شك تفسير لجنة المرأة بالأمم المتحدة لبذه 
المادة مايلي: «تعتبر قدرةالمرأة على التحكم 2 
خصوبتها أمرًا أساسيًا لتمتعها بكامل مجموعة 
حقوق الإنسان» ويتعين بذلك على الدول الأطراف 
أن توفر لبا المعلومات والتوعية بأساليب تنظيم 


)١(‏ هدى عبد المنعم» دراسة الوثائق الدولية من جوانبها المختلفة: اتفاقية 
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). 


الأفسرة اللتاسية والتفجدة ظ ا وتخضدون القنوانين 
المتصلة بتقييد حصول المرأة أو استخدامها لبا- 
على سبيل المثال: اشتراط الحصول على إذن سابق 
من الزوج أو القرييب كحشرط أساسي لتقديم 
الخدمات- منافية لبذده المادة. ويجب بالتالي 
تعديلهاء وعلى الدول الأطراف أن تتأحد أن 
العاملين ب مجال الطب»؛ وكذلك المجتمع على علم 
بأن مثل هذ الإذن غير مطلوب؛ وبأن مثل هذه 
الممارسة منافية لحقوق المرأة)”". 

قدرة المرأة 4 التحكم 4 خصوربتها هي فرع 
من تحكم المرأة 4 جسدها وهي أحد ميادئىٌ 
الفلسفة الكامنة وراء هذه الوثيقة» فإذا كانت 
اللرايقة لا تتع من النشاط الجنسي وتيسو لبا 
المعلومات والأدوات اللازمة لمنع الحمل فإنه من 
البديهي ألا يسن قانون يشترط إذن زوجا أو قريبا 
لاستخدام هذه الأدوات حتى المرأة المتزوجة زواجا 
شرعيا يقرر لبا هذا الحق أن تتخذ وحدها ودون 
اتفاق مع زوجها الحق # منع الحمل أو إجهاضهء 
كما سيأتي 4# مواد لاحقه. 

لم تتحفظ أي من الدول العريية على المادة 
١‏ المتعلقة بتنظيم الأسرة» وسعت 4# تطبيقها 
بجهد كبير مدعومة من المنظمات الدولية التي 
أخذت على عاتقها التكلفة الاقتصادية لوسائل منع 
الحمل على أن يقوم الشريك المحلي بنشر ثقافة 
تنظيم الأسرة على أن الفقرة " منالمادة ١١‏ التي 
تتحدث عن تفذية مناسبة للأم الحامل وخدمات 
مجانية لم تجد مثل هذا الدعم بالطبع فحكل ما 
تحصل عليه المرأة الحامل هو التطعيم وبعض 
أقراص من فيتامين الحديد لمنع الأنيميا وهومن 
أسوأ أنواع الأدوية حيث أن هناك عناصر أخرى 
ينبغي دمجها مع الحديد من أجل صحة الأم الحامل 
ناهيك أنه طبعا لا تحصل على الكالسيوم اللازم 


0) نقلا عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
(«سيداو) 0110417 رؤية نقدية .. من منظور شرعي. 
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لسلامتها وسلامة الجنين»؛ أما الحصول على وجبات 
تغذية للأمهات الفقيرات فهو مجرد وهم. 

فحشل السوزان اكل قسية غرييدة لاس شكداء 
وسائل تنظيم الأسرة بنسبة ؟١‏ / بينما احتلت 
|القوت اتعلتى ختبذة التشنب ميت ف وتات ل لد 
وهذههي نسب انتشار وسائل تنظيم الأسرة أذ 


بلادناالعريية للشريحة العمرية من -١60‏ 454:سنة 
مأخوذة من إحصائية نشرها البنك الدولي: 

الأردن 57١‏ #: الجزاكتسلر8اه“”. اليمن 2/55 
السودان؟7١2:‏ فلسطين اه #؛ العراق ”2/0 


المغرب 17 #. تونس ”7 7: جزر القمر 22١9‏ مصر 
9 #ء عمان ١‏ 7: قطرم؟ 207 

فلوأخذدنا دولة كبيرة مثل مصر سنجد أن 
نشاط تنظيم الأسرة يأخذ زخما كبيرا؛ء وعلى 
الرغم من انتشار تعبيرات إعلامية مطاطة مثل أنها 
دعوة لتنظيم النسل وليس تحديد النسل إلا أن 
التتصريحات تكحشف حقيقة المطلوب حيث أكد 
الدكتور عاطف الشيتاني؛ رئيس قطاع السكان 
وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة:؛ أن محافظفة 
الإسكندرية وصلت للمعدل المطلوب» فى خفض 
معدلات الخصوية» لدى السيدات ب ":” طفل لكل 
سيدة. وأضاف الدككتور الشيتاني» خلال مؤتمر 
إطلاق الحملة الإعلامية لبرنامج السكان وتنظيم 
الأسرةء أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف 
خفض الخصوية لدى السيدات ل 4" طفل نكل 
سيدة؛ مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع جميع البيثات 
للحد من المواليد) 2. 

التحن فحن الوالسن للوضول معدل 8؟ هدكذاها 
يصرح به رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة 
الصحة المصرية» هذه الخدمات التي تقدم 2 
٠‏ وحدة طب أسرة واهتمام خاص بالمناطق 


)١(‏ نقلا عن موقع البنك الدولي 
75 ).ل 10 01/52 2ع 1ل صا/ع 1.0 انهل 1 معلصهط 0263.21 //:صقغط 
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الريفية حيث أن هناك جيشا مكونا من ١5‏ ألف 
رائدة ريفية تطرق الأبواب للتوعية بتنظيم الأسرة: 
بالإضافة إلى 1 آلاف مرشدة صحية تابعة لمنظمات 
المجتمع المدني يقمن بالدور ذاتهء ومن المعلوم أن 
العاملين 4# قطاع تنظيم الأسرة هم أكثر العاملين 
الصحيين حصولا على مكافآت وحوافز تشجيعية 
حتى بات يحسدهم باقي القطاعات. 

ولوأخدنادولة محافظة مثل اليمن لنتبين 
مدى نجاح برامج تنظيم الأسرة فيها سنجد أن 
«نسبة انتشار وسائل تنظيم الأسرة والتي خطط لها 
أن تغطي 0”/ من المستهدفات يحلول عام ١٠٠٠م‏ لم 
تتحقق إلا بنسبة “١١0‏ من المستهدفات) الجدير 
بالذكر أنه # اليمن يتم استخدام مصطلح رعاية 
الآأسرة بدلا من تنظيم الآأسرة حتى يحدث حالة من 
القبول المجتمعي بعيدا عن المصطلح سيء السمعة 
بالنسبة للمجتمع اليمني. 

أماك المغرب والتي هي أعلى دولة عربية 4 
معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة فهناك جدل 


مجتمعي واسع للتقارب مع ما تدعو إليه الوثيقة 
حيث هناك جرأة ‏ طرح الأفكار؛ يكفي 4 هذا 
الصدد أن نعرض لأفحار الدكتور عبد الصمد 
الديالمي أستاذ علم الاجتماع التي يعرضها 2 
الصحف والمؤتمرات ولطلابه ‏ كلية الآداب ومنها 
دعوته للعلماء السماح بإباحة الجنس بدعوى توافر 
وساكل مقع الحميل الس خضين نا امبظ لع عليه 
الديالمي «الآمن السلالي». 

ودعوته بالسماح بالإإجهاض بدعوى حرية 
المرأة التتصرف 4 جسدها مما دفع مصطفى بن 
حمزة» رئيس المجلس العلمي بوجدة أن ينفعل عليه 
أحد المؤتمرات قائلا: «الجاهل ولا يعرف شيئا ب 
الفق هالإسلامي» هذا الجدل الفكحري وهذه 
الأطروهات الشاذة اكرقيظة بفكرة شيو وسنائل 
منع الحمل ومن ثم إطلاق حرية العلاقات الجنسية 
دون زواج» وعلى الرغم من ذلك فإن المجتمع المغربي 
يئن تحت ضغط انتشار ظاهرة الآمهات العازيات 
ليسول أوكاها كير ضيف 
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وتوضح الأرقام المتوافرة أنه يتم تسجيل نحو 
التق حافة مبمكويا: قابيتين من اتشابات 
اللواتي لم يسبق لبن الزواج واللاتي تقل أعمارهن 
عن 71 سنة. بل إن ”" ” منهن ما بين ال ١60‏ وال ٠١‏ 
سنة ممايعني أن ثقافة السيداو وجدت متنفسا 
نسبيا ش البيئكة المغربية وإن لم تنجح جميع تقنياتها 
كاآلية منع الحمل 2# التقليل من الآثار المجتمعية 
لها. 


اللوبي الإيراني في أمريكا والثورة السورية: 
نماذج من المواقف والأطروحات 


عبد الله الرحمون”“- موقح مركز إدراك”" 


من المعلوم أن لجماعات الضغط أو اللوبيات 
5695 2# أمريكحا حظوة معتبيرة» وتحاول 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة الموازنة بينها قدر 
الإمحان: فهناك اللوبي الاسرائيلي ولوبيات 
السلاح ولوبيات الأدوية واللوبي الكوبي واللوبي 
الإيراني (محط دراستنا)؛ ولحل منها أهدافها 
واستراتيجياتها وتحالفاتها وصراعاتها. 

وعلى الرغم من الموازنة وضبط النغمة التي 
يحاولبا كل رئيس أمريكي:ء فلا بد أن يحون 
لكل لوبي ميزة على آخر عند مختلف الرئاسات 
الأمريكية. خفي عقيدة أوباماء نرى انزعاج إدارة 
أونابا سن هراكسز المراساك التوالكنة ذ د 
شوارع فاساشوس كين بانهيا (ارضن مح عريياء 
دلالة على المراكحز التي يقوم اللوبيات العربية 
بدعمها وتمويلهاء ودلالة على أن إدارة أوباما لا ميل 
تيا إلن ها بسمى «اللومي العربي)»: 

قد قامت ال 1015185 886 بتلخيص دراسة 


نشرتها مجلة 820116165 012 وعللاععررزورع[ 


() كاتب . 
بلق حذفنا البوامش لضيق المساحة وهي موجودة ب موقع مركز إدراك. 


التابعة ل 12215نام ل 031111056),؛ حاولت 
تحليل نظريات السياسة الأمريكية. إذ تستنتج 
الدراسة أن نموذج الحكحم الأمريحي ليس 
ديمقراطيا بالمعتى الحقيقي إنما حكمأً أقلون] 
بنامتى السناكي/ تكن يبك الآقاي وها لبن هن 
وين االسروق ف ذراساك التفظم التسياسية: إنيا 
هبو يخكع اللزرياكه انس موز هدس الخروة وامال 
والتقارة والعاواظافروقي كابة الدرايسة تعليل 
الشكيرات امتساذا على بواتنات كير يكرجصه 
ينقيجة مفاذها أن اتجموعات اتصغيرة (و اللوبييات) 
لبا تأثير أكبر من الجماهير (أو مجموعات العمل 
المدني التي تمثل الجماهير) على صناعة السياسات 
وتوجيه القرارات المعنية بالشأن الداخلي أو الشؤون 
العارحية. 

وننكنق] اج قسيرايضا ان شوركانت لعي 
الكبرى هي شكل آخر من أشكال اللوبيات» 
وذلك بأثرها المتجاوز إلى السياسات والتشريعات 
المتملشة بالشان الغاء قيلى سديل الشال: ديف 
08 ش ركه ]إن للعكب# الدرن غررية الجلبااتففة 
المساواة بين الأزواج وذلك لتشريع زواج المثليين؛ منها 
مايكروسوفت وآمازون وآبل وفيس بوك وغوغل. 
و تقرير طويل نشرته صحيفة بوليتيكوء أثبت 
معبوفنة ماحتين إمكابدا زوتدااصي ركه عرفل 
بالانتخابات الرئاسية:؛ وأنها قادرة على دفع ملايين 
الآأصوات إلى مرشح دون أن يعلم أحدء وذلك من 
خلال القسراوات السرية الشركة الاي سيط 
بالخوارزميات البحثية. 

كساول هنةه الدواسة إكبات او الف الأنيكن 
4 زمن الرئيس أوياما مخترق بشكل كبير من 
طرف اللويي الأبراكي: شكنا ستبين مقضلا شان 
أحد أهم مستشاريه 4 الملف الإيراني و4 مجلس 
الآأمن القومي 2# البيت الآبيض هو الإيرانية - 
الأمريكية سحر نوروزاده. بالإضافقة إلى فريال 
كراشيق رسي كاتيكه الخاضة ومساعده الإدارق 
ون الأشخاص اللتريبيع هدا من الركيس آوياتا: 


1 


وعملت 3 الفترة الرئاسية الأولى لرئاسته مستشارة 
غ4 مجلس الأمن القومي 2# البيت الأبيض أيضاء 
بالإضاقة إلى أنها عضوة 4 إحدى مؤسسات اللوبي 
الإيراني «مؤسسة المرأة الإيرانية الأمريكية). 

أقطاب اللوبي الإيراني ‏ الولايات المتحدة 

لأننا تحاول 4# هذه الدراسة استتكاه مواقف 
اللوبي الإيراني 4 أمريكحا من الثورة السورية» 
فإننا سنبداً بتوصيف هذا اللوبي والتعريف بأعضائه 
بكلشباكيه بمض رولك الأعضاء يمطلوق فعا قضيفة 
راية «المجلس القومي الإيراني الأمريكحي؛؛ والذي 
سنتحدث عنه # سياق حديثنا عن مؤسسه ورئيسه 
ورئيس قسم الأبحاث فيه رضا مراشيء والبعض 
الآخريعمل بشكل منفصل ويقدم رؤية إيرانية 
ذاتية. 

فالدواسة لفن تكون بذلك دراسة عن اللوبي 
الإيراني # أمريكاء بقدر ما هي تتبّع لنماذج من 
أطروحات هؤلاء ومواقفهم حول الملف السوري. 

- تريقا بارسي 70153 17114 

إيراني الأصل سويدي الجنسية»؛ ولد 4 أحواز 
إيران بتاريخ ١1974/07/5م.‏ يحمل شلهادة 
الدكتوراه 4 العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
من جامعة جون هوبكنز؛. وكانت أطروحته عن 
العلاقات الأيراقية الأنمراكيليةء اشرق علية فيا 
الفكر الأمريكحي الشهير فرانسيس فوكوياما. 
وهو أيضا مؤسس وركيس «المجلس القومي الإيراني 
الأمريحي» الذي سناأتي على ذكره بالتفصيل؛ 
عسل ارسي بق مجلس الآفن مسكتشارا تشؤون 
أفغانستان والعراق وطاجيك ستان. يحتب 2 
الكخغر من التضصحف العائينة ختضحيفة وول ستريث 
ونيويورك تايمز وفاينيشيال تايمز. وقدألفف 
كتابين: الآول هو «التحالف المخادع: التعاملات 
السرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة)»؛ 
وتمت ترجمته إلى اللغة العربية. الثاني هو كتاب 
«فرصة واحدة: دبلوماسية أوباما مع إيران»؛ وقد 
تمت ترجمته إلى اللفة العربية تحت عنوان «إيران 


والمجتمع الدولي». 


#هشريق الاق 7 شوكنين 155 وعنيها كان 
محمد خاتمي وكيساً لإيران» حضر تريتا بارسي مع 
الانراكسين الأمريكضيى يماك تساموي بوكمرا د 
قبرص كان بعنوان «الحوار والفعل بين شعبَي إيران 
تاسروك ان وقوما ييف روك كانييسة عتوانيا بإمران 
وأمريكا: جسور التواصل بين شعبين»» التي طرحا 
شيي ا نشفيح اث لأعمادة يتا الملاقنة بين أمريت ) 
وإيران. بعد تقديم هذه الورقة بعامين .2‏ عام 
»١‏ واستثماراً لحادثة 5/١١‏ أسسا معاً «المجلس 
القومي الإيراني الأمريكحي»: الذي يمحن القول 
أثةمكون ساحن فخ مكوخاض اللويي الأبزاقت د 
أمريكاء فخرج تريتا بارسي إلى السطح ركيساً 
ومؤسسا للمجلسء وبقي «سيماك نامزي) 2 
البخلف لاأععارات ليس ها مهام الخديف خوتيا: 

رضا مراشي 05[11 1141 هجء :]1 

عضو تأسيسي 24 «المجلس القومي الإيراني 
الأمريكحي)؛؛ ورئيس قسم الأبحاث فيه و«مستشار» 
لكثير من الدول الغربية فيما يتعلق بإيران. قبل أن 
ينضم إلى المجلس عمل مراشي 4# مكتب شؤون 
انحراق ةالخاريجيسة الأمريكية فدة اربع اغضوام 
كما يقوم بالكتابة 4# العديد من الصحف البامة 
كالفورين بوليسي والفورين أفيرز. تقاطع رضا 
در نقتي هعم برك بارس ولأ قكه ع عاكلة حامزق: 
العائلة الإيرانية الأمريكية الثرية؛ والتي تتحدث 
معلومات أنها تقوم بتمويل المجلسء؛ ولبا صلة وطيدة 
بالرئيس الحالي حسن روحاني. 

السيره الذاكبة تروقنا سراقحي واللوج رةه 
موقع المجلس الإلكتروني؛ يتحدث رضا عن عمله 
+ الارجية الأمزيكية كما اشرنا: والذي كان 
منصباً بخ مكتب شؤون إيران على قضيتين 
مركزيتين: الديمقراطية وحقوق الإنسان + إيران. 
كما تتحدث بعض الصحف عن معلومات تتعكلق 
بعملهء؛ قبل التحاقه بمحتب شؤون إيران 2 
الخارحية الأمريكية: نانحك] 3 معهنن الدراستات 
الاستراتيجية القومية © جامغفة الدقاع القسومي: 
التابعة للبنتاغون. الالتقاء الذي دار بين مراشي وبين 
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باسني عنن طريق عاكنة تاموق انض عمل ضندها 
مراشي كحبير استراتيجي حتى عام 

- سحر نوروزاذه /١١011:01127606[:‏ “50/101 

إيرانية أمريكية:» خبيرة 2 السياسة الخارجية» 
ورئيسة قسم إيران # مجلس الأمن القومي ة 
البيت الأبيض تحت إدارة أوياما. نالت نوروزاده 
اللإجازة الجامعية + العلاقات الدولية من جامعة 
جوري واشتظن: وشههاذة الماجستير # الدراسنات 
الفارسية 4 جامعة ماريلاند. عملت قبل ذلك محللة 
للشؤون الخارجية 4# وزارة الدفاع الأمريكحية:, 
وعملت ؛ مكحتب الشؤون الخارجية # الخارجية 
الأمريكية. وهي أحد أعضاء المجموعة التي كان 
متشو عن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران 
فيما يتعلق بالملف النووي. نوروزاده تنكر علاقتها 
ب«المجلس القومي الإيراني الإمريحي؛: لخن 
يعنظن اللمنحق العامة توكن عفلها تحت شواء 
اللوبي الإيراني الذي يمثله المجلس القومي. 

- سيد حسين نص ر [١١651‏ 110556111 أاءنرنك 3 

فيلسوف إيراني مسلم يعيش 4# الولايات 
المتحدة: ولد # طهران بتاريخ 1585/4/1م: وهو 
أستاذ الدراسات الإسلامية 4 جامعة جورج 
واشنطن. سيد نصرههووالد «ولي تنصر) 
الأحاديمي الشهير ومستشار الخارجية الأمريكية 
ومؤلف كتاب «نهوض الشيعة». لنصر الأب عدة 
حتب بؤ مجالات متعهددة كمقارنة الأديان 
والتصوف وفلسقة العلم. تيسن لسيد.حسين نصر 
علاقة مع نظام ولي الفقيه«(ولا أدلة على علاقة 
صدامية بينهما أضا»: وذلك لسايق علاقته وعمله 
مع الشاه إذ كان ذا منصب ثقاخ خ ديوان الملكة 
قرح دييبا الزوجة القالفة نشاه إيران محمد رشا 
بهلوي. يقف سيد حسين نصر موقفاً من الثورة 
اللسووية» ستشير الب اها : ؤلالة على تطابق أيه 
مع رأي اللوبي الإيراني (شبه الرسمي). 

ولي رضا نصر 1451/ 411[ 

أمريحي من أصول إيرانية؛ والده الفيلسوف 

المسلم سيد حسين نصر كما أشرنا إلى ذلك 


ماقا وانسيظ يوان عام 47د ة اميك هيبل 
على شهادة الدكتوراه 4 العلوم السياسية من معهد 
فاساة هين التكدو رحبا نام اكقام وهى زميال 
بارزج الفورين بوليسي وب معهد بروكينفزء وقد 
وصفته مجلة ال 18601012156 بأنه: «مرجع عالمي 
للايحاؤة التشيع» عل حايقا يذ الك فرفحن 
االعاقنك البائة بك جا مات امريك -ة فري ) 
كجامعة هارقفرد وجامعة ستانفورد وجامعة 
كالفورنيا؛ يعمل الآن عميد قسم العلاقات الدولية 
العليا كي مدرسة جونز ه وبكنز 4 واشنطن؛ 
بالأضسافة إلى آأثنة عضو واكم كا مجلشن العلاقات 


الخارجية. 
الثورة السورية 


يمحن تلخيص موقف اللوبي الإيراني 2 
أمريكا من الثورة السورية أو المللف السوري بخطين 
التقنصيل؛:وذلتك بإطخنتشاء بعنظن الأملسة نين 
الأطروحات والمواقف: 

١ -١‏ الدفع نحو الحل السياسي 

وهو موقفغ الإدارة الأمريكية ذاته» وليس من 
دلائل أي الطرفين أقنع الآخر بالحل السياسي؛ فهل 
الإدارة الأمريكحية تأثرت بطرح اللوبي الإيراني 
المتقدم حول الحل السياسيء أم كيف اللوبي 
الإيراني نفسه مع خيارات الإدارة الأمريكية؟! نحن 
كوم هديا دما وميا 3 14 ٠‏ آم لرئيس 
قسم الأبحاث 3 «المجلس القومي الإيرانى 
الأمريحي؛ رضا مراشيء © لقاء له مع قناة 
الجزيرة الأمريكية:. حيث أحكد نقطتين: الآولى 
حينما قال: إنه «وإن كان موقف إيران 4 سوريا 
نيصن يجاني اءاكتي ]دكا مومه نكن تجاروهه إن 
تم الحديث عن التفاوض أو الحل. إنها ليست من 
الدول التي تحلّ المشاكل؛ لكنها دولة لا يمكن 
حل المشككلة من دونها». والنقطة الثانية هي قوله: 
إننا«لا نعهرف ماهيالنتيجة النهائية للحل 2 
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سوريا الاستينيا قلسن إبراق التعاوضرم: 

تريتا بارسي بدوره» وبتاريخ متقدم أيضاًء كتب 
مقالة # رويترزء يتسأل «ماذا حدث للحل 
الدبلوماسي 4 سوريا؟»؛ وهي مقالة تبحث الرد 
الأمريكي ال محتمل على استخدام الأسد السلاح 
الكيميائي 4 غوطة دمشق. يقول فيها: «مل تم 
فعلاً طرق كل الأبواب قبل توجيه ضربة عسكرية 
لنظام الأسدقء ثم يجيب بأن «أوياما يخيّر الشعب 
الأمريكي بين خيارين خطيين خاطئين: إما نضرب 
مسونتهري أوأن لاشعل فين .يبدوأنهمن 
الواضحء؛ كما يقولء «أن الحل السياسي أو الطرح 
التفاوضي لم يوضع ضمن الخيارات على طاولة 
الرئيس الأمريحي). سنعهدد هناوجووه«الحل 
الدبلوماسي» الذي يطرحه بارسي 

-١‏ «إذا كانت مسؤولية الولايات المتحدة 
التتدخل ب سورياء بما تمليه عليها قيادثها للعالم 
وقيمُها #كإن هيدا التدخل كان يجب أن يكون منذ 
عامين تدخلاً دلو اهيا لا عسكريا. 

؟- «إن كل الجهودد الدبلوماسية التي قامت 
بها إدارة أوباما حتى الآن. هي محاولة الضغط على 
روسيا من أجل (توبيخ) الأسدء لا من أجل إيجاد حل 
نهائي للأزمة». 

؟- «إن من الواضح حتى اللحظة أن الأسد 
فيس شسدية ا كا شائى مقف الأذارة 
الأمريكية؛ وليس قوياً ليتمكن من إنهاء 
الاحتجاجات أو الفوز بالحرب. إن هناك طريقا 
مسدودا: وهذا يعطى بيقة جيدة لإمكانية إيمان 
حل دبلوماسي يوقف إطلاق النار». 

4- «إنأي ضربة تأديبية للأسد ريبما تعيد 
الفضخة أو اللي > الخعل وك أسريحكه] العمنواء» لضن 
هيبة القيادة الأمريكية لن يتم إعادتها إلا بالطريق 
الدبلوماسيء؛ الذي يوقف الحرب ويؤسس لعملية 
سياسية». 

وكامقالة سايقة ايطاً كويارسي تح عدوان 
«لاذا الآن هموالوقت المناسب للديلوما١اسية ‏ 3 
سوريا؟!): أنه «لا يبيدوأن هناك حلا للآأزنمة 


سلاما طويلاً على الأرض. لكن يبدو أن الوقت حان 
من أجل تخفيف العنف وإيقاف شلال الدم). 4 هذا 
متشاركين + العف على حب سواء»؛ سانا بيه 
المجرم والضحية»؛ هو لا يخبرنا من يقوم بالعنف ومن 
عليه أن يوقفه. والفحر ‏ الثانية أنه يحدول أن 
يحصر القضية السورية بوجهها الإنساني دون باقي 
الوجوه الحقوقية والسياسية» والتي يعتبر المللف 
الإثساتي عَرْضَاً من أعتراضها. 
هو يضع اللوم الأكبر على الجيش السوري الحر 2 
عدم إنجاح الخط الدبلوماسي أو التفاوضي: وذلك 
لآن أولويات الجيش السوري الحر لا تتوافق مع هذه 
الخط» وذلك لعدة أسباب: 
العمسيكري أو إشيهاف اترقية الغرين :بها السبعل 

- أي خط تفاوضي؛ سيفقد الجسيش السوري 
خبيحة اللميرة والى حبهيي الدول الخليجية:, 
بحسب ادعاء بارسي. 

؟- الخط التفاوضيء قد ينتج حلا غير 
مرغوب به لدى الجيش السوري الحرء وهو حل من 
الركاسة. 
الإيراني اعتدالا. كان يرى أنه من أجل الإعداد 
لمرحلة ما بعد الأسدء فلا بد من إشراك إيران 2 
العتاولنة» وهو ننا حصضل قم حرا اتج بها 
بعد كتابة مقالته التي كانت بعنوان «مايعد 
سقوط سوريا)») . حما أن عنوان المقالة ميخي رفسل 
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ظهي] يوام تهيرستقوظأ الأسه سوسقرظ لتسوريا: 
لكنه لا يرى من سقوطه بداً. ولذلك طرح ف وقت 
متقدم فكرة الحل السياسي» واعتبر أن إدارة 
أوباما قد خيبة آماله يذ كثير من الملفات: التي 
كان يرى أن على الإدارة التعامل معها بشكل 
دبلوماسي»؛ كال لف النووي والمللف السوري» وهو 
السبيل الذي عادت له إدارة أوباما. 

يفضل نصر الحل السياسي 2# سورياء لآنه يرى 
أن البلد منقسم بعضه على بعضهاء فالأقليات 
العلوية والمسيحية والكردية وجزء كبير من السنة 
لا يزالون يفضلون بقاء الأسدء كما أنهم متخوفون 
من اليوم الذي يلي مبقوطه. بق حين أن الجهة المقابلة 
التي هي الأكثرية السنية» والتي تدعم المعارضة» 
عسكرية وسياسية لا يمكن أن تقوم بالحفاظ على 
وحدة البلادء واحتمالية أن يحصل اقتتال بينها 
كبيرة. كما أنه يرجح أن سقوط الأسد لا يعني 
انتهاء القتال. فحكثير من العلويين والكتائب 
العسبكرنة يشفير بق مجارية الغارضة: 

؟5- تجريم تركيا والسعودية وإغفال الدور 
الإجرامي لإيران 

يصور بارسي أن الدعم الخليجي للثورة السورية 
كان ينطلق من استراتيجية «ضرب ع صفورين 
بحجر واحد)».؛ وذلك أن الدعم المباشر أو غير 
المباشر للراديكاليين السلفيين من طرف دول 
الخليجء سيؤدي إلى نتيجتين». بحسب مايراه 
بارسي رغبة حكومات الخليج. النتيجة الأولى: أن 
الراديحاليين السلفيين الشرسين سيؤذون غريمهم 
الأسدء وهذا هو العصفور الأول. النتيجة الثانية أنه 
ستكون سوريا بؤرة للراديكاليين؛ ومكاناً 
للتخلص منهم بعيداً عن الداخل الخليجي؛ وهذا هو 
العصفور القائيء: وهكخذا سيغ سر الطرفان 
وسينتصر السعوديون. 

ل لقاء له 4 جامعة ميتشيفان»؛ قال سيد حسين 


نصرء تاريخ متأخر من الثورة السورية 
14 كمع أي بعد أن أص بحت القضية 


واضعة إنسانياً وسياسياً؛ ب معرض انتقاده 
الرئيسَ الترحي؛ رجب طيب أردوغان»؛ وحكومة 
حزب العدالة» # دعمهم للقضية السورية: «انظروا 
إلى تركياء تركيا مذنبة للفاية؛ الرئيس التركحي 
رجب طيب أردوغان صديقٌ لي»؛ زرت تركيا عدة 
مرات» ونحن متفاهمون للغاية. لقد قرأ كتبي 
عندما كان السجن؛ وقد كان كذلك الرئيس 
السابق عبدالله غول؛ إلى هذه الدرجة كنت قريباً 
لبم. لكن ماذا تفعلون (يعني 4# سوريا)؟! أين 
شخصياتكم الإسلامية؟! لماذا تسمحون لكل 
هؤلاء القتلة بالمرور من تركيا إلى سوريا؟!. إذن: 
قبل لوم الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانياء يجب 
علينا أن نلوم أنفسنا. من الواجب أن نكون صادقين 
مع أنفسنا». 

على الرغم من تلك العلاقة الوطيدة التي يتحدث 
عنها السيد سيد نصرء وعلى الرغم من أنه من 
أشرف على رسالة الدكتوراه لأحد أهم مستشاري 
أردوغان والمتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور 
إيراهيم كالن: إلا أن ذلك لم يمنعه من تلطيخ 
صورة تركيا بتهمة الإرهاب: وهي تلك الفترة التي 
قد اشتدّت فيها البجمة الغربية على تركيا واتهامها 
4 الإعلام الغربي بأنها حا ضن للارههاب وذات 
علاقة بتنظيم داعش. بالإضافة إلى أن سيد نصر 
استطاع أن يوجه اللوم إلى تركيا وطالبها بموقف 
أخلاقي وبمراجعة النفس» لكنه أغفل أيّ حديث 
عن إيران! ك4 تناقض كبير؛. من الممكن بل من 
السهل تفسيره بشكل طائفي. 

يرى ولي نصر أيضا أن أهم دولة يجب أن تتواجد 
الطاولة الدبلوماسية حول سورياء هي إيران؛ 
وذلك لأنها الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على الأسد. 
هويكر رؤية مراشي ذاتهاء بأن يعترف أن إيران 
لا يمكن أن تحل أي مشكلة؛: لكن لن يتم حل أي 
مشكة من دونها. و هذا الكلام سيولة كاملة: 
فلا نرى أية إدانة للجرائم التي ارتكبتها إيران 2 
سورياء إنما هو الاعتراف بأن إيران يجب أن تكون 
جواة اق هلف من ملفات المتطقة الأمر الوخحيي 
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الذي يتخوف عليه ولي نصرء ليس ارتكاب إيران 
الحترائمه إنهبا سد ورتياة الال العروي :رحن 
الضورة الى تدهم الحضبال الفالسطيقي نوها 
أراده من «نهوض للشيعة» 2 العالم الإسلامي. 

كما يرى ولي نصر أن على الولايات المتحدة 
تولي مهمة تنظيم المعارضة السورية» ونزع المللف من 
اليه اللعبسيقية واللاظرويت بوت اف نا فد ةكادمية 
قوكى قات قدرانيا بق العأشر على الأسد تاشر 
الحلام يوحي بنظرة إيجابية من طرف ولي نصر 
تجاه المعارضة السورية ورغبته ب الخلاص من 
الأسد. لكن من الممكن فهم كلامه؛ من جانب 
آخرء على أنه رغبة بأن تسيطر الولايات المتحدة 
على خطوط اللفيسة ومواضع القوة» مما سهوؤترية 
كدجين الغارظية اكسوركة: وإدخ ات لاح | حلاميا + 
مضالجة انلف السورى تيف اناكينة الدماوماسية 

مق المكدق الاشاض تسن هذا اكد اريكنا 
عراسي وكو كيين خب ايضاق الجاحين 
القتومني الإبراقن الأمريكن كنا اشرنا يرف أن 
إيران ليست راديكالية كش نهاية اللعبة # سورياء 
وأنها ستقبل التفاوض على رأس الأسدء لكن إن 
حفظلة لبا هذا عساتهيا الأنتيةية تبررياء فسن بر 
أن ما يهم إيران ليس سوريا إلا بقدر ماهي خط 
تواصل وإمداد إلى حزب اللّه. ولذلك هي تفضل 
الخيار العراقي ثش سورياء وذلك بأن يتم الإبقاء على 
المنظومة الأمنية 4 سوريا والتي ستكون موالية 
لباء ويمكن للمعارضة أن تقتسم الواجهة المدنية 2 
البلك: 

الخاتمة 

مخبراكتت التسوق عفد الوين الابراكي جز : 
وريما جزء هامشي»؛ من الصورة الكبيرة التي 
ستحدد موقع إيران 4# الشرق الأوسط من جهة» 
و4 علاقتها مع أوربا والولايات المتحدة من جهة 
أخرى. إذ إن هناك عاملين مهمين يندرج المللف 
السورى تحت اخدهها ]و تحهما مما : العامل الأول 
هو: الاتفاق النووي وموقع سوريا ضمن هذه الصفقة 
الغربية - الإيرانية. والعامل الثاني هو: دور إيران 2 


معارية الإزماببية اشرق العريي(الفراق 
وسوريا)ء مما يضمن لبا دوراً أكبرك المنطقة. 
ولإنجاز النقطة الأخيرة» فإن دور اللوبي الإيراني 
كان 4 طرح إيران كحليف لحاربة الإرهاب؛ 24 
وقابا ما ولاس له ا لوكييجة ب جاعة | لفرسات: 
وذلك بمعاونة الإعلام الغربيء؛ بالدولتين السنييتين 
الكضجيرقن :بك اللمتظلفة +اكمالك » العريية التسعودة 
وتركيا. 


مستقبل الوجود الإيراني في جزر القصر 
في عهد الرئيس إكليل ظنين 


د. محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


4. 5-5 


معدمه: 

جمهورية جزر القّمر الاتحادية الإسلامية دولة 
عربية إفريقية» عاص متها موروتيء #تكون هن 
أرخبيل جزر صغيرة 4 جنوب شرق إفريقيا 2 
المحيط البندي بين جزيرة مدغشقر وساحل إفريقيا 
الشرقيء تبلغ مساحتها نحو (6757.اكم؟): وتضم 
أربع جزر رئيسية هي: القمر الكبرى؛ وجزيرة 
إنجوان» جزيرة موالي أوموهيلي»؛ وجزيرة مايوت أو 
ماهوري» وهذه الأخيرة يسككنها الكثير من 
الأوروبيين» ولا تزال تحت إدارة فرنسا رغم مطالبة 
جزر القمر بها. 

يلفظ اسم جزر القمر بفتح القاف وليس بضمها 
كما يفعل البعضء فال مستعمر الفرنسي غيّر لفظ 
الاسم وتبعه 4# ذلك من يتكلمون الفرنسية» 
والصحيح هو اسم جزر القمر بالفتح» وقد دخل 
الإسلام لبذه الجزر 4# أواخر القرن الأول البجري 
من خلال العرب المسلمين الذين عرفوها قبل 
الإسلام» وكانوا يزورون أهلها بأفواج تجارية؛ ثم 
بعد مجيء الإسلام قدموا إليها من حضرموت 
وعمان وسواحل إفريقياء ومنذ ذلك الحين تمسك 


(#) كاتب سوداني. 
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الشعب القمري بالإسلام ومبادته وتعاليمه؛. وصمد 
آعاء الاستعهار التي احتل البله عند عام اغاغ 
واستقلت جزر القمر من الاحتلال عام 91/6امء 
واقضهث ]إلى الآمم الشعددة بف العام ذاقه» ولنظمنة 
التعاون الإسلامي عام 1577 ولجامعة الدول العربية 
؟155, فهي الآن دولة عربية إسلامية. 

شعب جزر القمر مسلم سني بنسبة 151.0 / جلهم 
متدينون يتبعون المذهب الشافعي؛ وهناك نسبة 
ضئيلة من النصارى الكاثوليكء؛ والحديث الذي 
تذكرهدائرة المغازف الحسينية عن أن الشيعة 
يمثلون #0 من السكان تقدير غير صحيح» حيث 
أن جزر القمر لم تعرف التشيع إلا متأخرا جدا. 

ينحدر القمريون من أصول عرقية مختلفة 
تزاوجت فيما بينهاء وأعطت شعبًا ظهرت فيه 
القسمات العربية والإفريقية والآأسيوية. وتتشكل 
الآأصول العربية حوالى 7450» والإفريقية 200: فيما 
ينتمي بقية السحان لأصول آسيوية من الملايو 
وأندونيسيا والصين والبنودء بجانب الأوروبيين 
المحتلين من فرنسا والبرتغال وهولندا. 
موقعها الحاكم كملتقى للطرق الملاحية المتجهة 
من جنوب آسيا والبند إلى الجنوب الإفريقي 
والعحسء ورغم ذلك فالحالة الاقتصادية للشعب 
القمري ضعيفة جداً فلا يكاد يتجاوز دخل المواطن 
لادولارا شهرياء وموماييعية على القكق من 
اممتتلال حالة القع رادقم ايف الأفكضان قير 
الصحيحة: وهواك ذلك هنا حنسز انخشان التفوذ 
الإيراني بشكل ملفت للنظر مستغلا الحالة 
الاقتتصادية المتردية للشعب القمريء وتحرص إيران 
على إبقاء قدم راسخة لبا 4 هذا البلد» لما تتمتع به 
هذه المنطقة من موقع حيوي يْ خارطة العالم» وما 
يرتبط بذلك من ميزات جيو- استراتيجية؛ رغم 
أن الوجود الإيراني داخل جزر القمرلم ييحن 
مالوف] كسمل سور الوتوين التساض امه في الله 
مناضي :ظ الانتكابات الركاسية ضام ال 

يوجد عدد من المنظمات الإسلامية + جزر 


القجحي: :115 متظاى ا حظ عه عاج كني اتن 
الاستقلال هى رابطة العالم الإسلامي وكان ذلك 
عام 1547م وفتحت لبا مكتبا هناكء وتم ترفيعها 
من قبل الحكومة؛ وتمت معاملتها معاملة 
المؤسسات الدبلوماسية»؛ وأنشأت معاهد تعليمية 
استفاد منها كثير من القمريين» وتوجد ست 
مدارس تتبع لباء أنشئت 2# عهد حكومة الرئيس 
الأسبق أحمد عبد اللّه منذ عام ١٠4١هء‏ وتخرج 
منها الكثير؛ ثم سافروا إلى الدول العربية فدرسوا 
فيها وتعلموا العلوم الشرعية» وتوجد مدارس أخرى 
كمدارس الإيمان: والمعهد الإرشاديء ولا توعجد 
مدرسة أهلية أو حكومية إلا وتدرس مبادئ 
الإسلام» ويوهجد 4 الجزر أيضا كلية الإمام 
الشافعي للعلوم الشرعية واللغة العربية»ء ونشأت 
أخيرا جامعة جزر القمرء كما وافقت وزارة التعليم 
العالي السودانية على فتح فرع لجامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية السودانية هناك. 

ومن المنظمات الموجودة أيضا جمعية العون 
المباشر ومنظمة الدعوة الإسلامية ومؤسسة الإعمار 
العالمية» وهنالك منظمات قطرية نشطت ف العمل 
الخيري بعد مؤتمر الدوحة الخاص بجزر القمر 
والذي عقد عام ١١١5م‏ وهى مؤسسة الشيخ ثاني بن 
عبد الله الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية 
والبلال الأحمر القطري وقطر الخيرية؛: وهنالك 
مؤس سات إيرانية؛ وهنالك مؤسسات غربية؛» 
فالكنيسة الكاثوليكية مازالت موجودة من قبل 
الاستعمار ولم تخرح معه. 

الوجود الإيراني 4 جزر القمر: 

الوجود الإيراني 4 جزر القمر متعدد الجوانب 
ثقافيًا ودعويًا وأمنيًا وعسكريًا. وكانت السلطات 
القمرية تقدم للجانب الإيراني كل التسهيلات 
لنشاطهم من مبان إدارية وسكنية:» وأراض» 
وإعفاءات جمركية:؛ وحصانة دبلوماسية» وأبرز 
وجوه التشاط الإيراتي تمل بع الآ » 

-١‏ لجنة إمداد الإمام الخميني: وهي 2# الأصل 
شرك :و العسياغداف الانسافةهواندويين النينة 
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إفداق الإنناغ الخميض هجو القمنن اللقعدة): 
ومقره على الطريق الرئيس المؤدي لمطار العاصمة» 
وتقوم هذه اللجنة بأنشطة إنسائية مخثلفة أهمها 
تنظيم دورات تدريبية مدتها " شهور لتعليم الشباب 
القمري الهرف المختلفة (تجارة؛ كهرياء: 
خياطة)»؛ وكيفية استخدام أجهزة الحمبيوتر: 
وقد قامت اللجنة مذ إنشائها حقى الآن يقتظية أزية 
دورات شارك فيها 6٠١‏ من القمريين» بمعدل ٠٠١‏ 
سشارف علاضل دووق أهنا النقاظ الأخر كيبو رعان: 
الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المادي والعيتي لبم: 
ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات التي تقدم 
كل شهرين 02٠١‏ أسرة قمرية. 

وتحت غطاء العمل الإنساني يتم تمهيد الطريق 
إلى التشييع عبر دعاة شيعة يخلطون عملهم بالعمل 
الإنساني؛ وهناك أيضا شركات جاءت لتتفيذ 
مخططات بنائية لإزالة السكن العشوائي يعمل فيها 
دعاة شيعة؛ وبعضهم يرفع العلم الإيراني. 

؟- مركزالتبيان: له فرع كش جزيرة أنجوان؛ 
ويتكون المرحز من معهد عال للحقوق والعلوم 
اج ع ا يي ب 
على المذهب الجعفريء إلى جانب تدريس اللفة 
الفارسية»؛ وبه مكتبة تضم كتب ومراجع الشيعة 
المعتمدة. 

وثتمة توج ه لابتعات الخريجين المتفوقين 2 
مركز التبيان ومعهده إلى الخارج للحصول على 
الالحسيفير و اكع رادب مصياق الحممى تاخسة 
وتقويض جهود كلية الإمام الشافعي ذات المناهج 
السنية. 

؟- مستوصف البلال الأحمر الإيراني: وهو 
مرحز طبي تابع للهلال الأحمر الإيراني2 2 
العاصمة مورونيء؛ ويترحز النشاط الرئيس 
للمركيؤ يق تعدين اقدكال الرعايتة التميسية لأخراد 
الشعب القمري مجاناً أو بأسعار رمزية. 

4- الوجود العسكحري الإيراني ث الجيش 
القتمري والمؤسسات الأمنية: تشير بعض المعلومات 
إلى أن هناك عناصر أمنية إيرانية كانت تتولى 


مسؤولية الإشراف وتأمين الحماية للرئيس السابق 
أحمد عبدالله سامبي» ووفف! لماأحدهأحد 
السياسيين القمريين؛ فإن تلك العناصر مسؤولة عن 
كامين الرقيين شل الدولتة تونق الرجلةف الكايس: 
الى يقوم يها ينها 

ك- وجود خبراء أمنيين تحت ستار مهندسين 
زراعيين ب وزارة الزراعة» © مكحتب نائب رئيس 
الحموووية الأكانف بالإضناء والورافة سواد مواجى 
وهو من رجال الرئيس السابق سامبي الأوفياء» وقام 
خلان اللخجرة الاهية يمد صو ركس نكيل 
فغائيد الخكم باريغ زيازات إلى :ظهران: 

2ه بعدديه تاضور انيه مسظيمنة ل إوحران: 
وتنظيم رحلات ‏ كل ستة أشهر لبعض الكوادر 
واللإعلاميين والنواب وكبار الشخصيات والعلماء 
إلى طهران؛ وإرسال بعض الشباب إلى إيران ولبنان 
لتجييشهم وتكوينهم أمنيًا وعسكريًا. 

لاك خرسصييةة قاطلنة الصحر ال تحةه الؤسحية 
مقرها الرئيس 4 دبي» وقيل إنها خصصت مبلفا 
ضخما لبعض مشاريع البنية التحتية ك4 جزر القمر 
لسئوات قادمة. 

تلعب المؤوسسات الدينية حتى ث الدول المجاورة 
دوو مهفا ف عملي الفقير» زنيا على سبيل مشا 
مجمع شباب أهل البيت ف كينياء ووفقاً لزعيم 
الشيعة ف جزر القمر محمود عبد اللّه إبراهيم؛ 
والذي تحول من المذهب السني إلى الشيعي عام 
,٠4‏ أن التوجه نحو التشيع لدى أبناء جزر القمر 
أخذ كذ التقامي: وأنه حتى عام ٠٠١1‏ بداية ما 
يسمونه التبليغ للتشيع» لم يكن هناك أي شخص 
ينقمي للمذهب الشيعي 3 البلاد: ولكنهم أصبيحوا 
حتى عاء 8++'ام حواق ١١١‏ شخص. 

التفوز السشايق تونتسة الركاسدة1ظ تصشم 
التشيع: 

الرئيس السابق لجمهورية جزرالقمرأحمد 
عبدالله محمد سامبي (7١٠٠م‏ - ١501م),‏ تلقى 
دزوشه الكاتيية :3 الحايفة الأب الابية .ب الديفت: 
لوو سق 0ف إل علا كو كايعالدراسة ل 
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عام 4 السودان»؛ قبل أن يدرس لمدة أربع سنوات 2 
إيران» وكان على المذهب الشافعي قبل ذهابه إلى 
هناكء ويعتبر أحثر رؤساء هذه البلاد إثارة 
للحعدل:.حيث تضفه الدوائر الشيعيةبانة أبرة 
رجال الدين من القارة الأفريقية ممن تتلمذوا على 
يد المرجع الشيعي المدرسي لسنوات 4# حوزة الإمام 
التاق وكان يطنق غلبةاتذاك (السيف أبر أنمو) 
وذلك بعد أن استبصر على يده وانتقل من المذهب 
السني إلى المذهب الشيعي: وتحول إلى مبلغ كبير 
للتشيع ث4 جزر القمر»ء رغم أن سامبي قال لقناة 
الجزيرة إنه سني وعلى المذهب الشافعي. حيث يرى 
البعض أن ذلك تقنية. 

عرفت جزر القمر ‏ ظل حكم سامبي افتتاح 
ستغراضف إيرائئة: كفي أطالق خسن الدؤلقة نيا 
العنان ومنحها كل التسهيلات والامتيازات وسخر 
تبن لحيوة الدونة الطنلعة ,فول الك الراك فلن 
تشييع الشعب القمري تحت مظلة العمل الخيري 
والاكسنات روقان التركيس التسبايق كقاريا #صديها عتم 
إيران: أدى إلى افتتاح الكثير من الحسينيات ب 
البلد السني الخالص؛ كما افتتحت معاهد دينية 
إيرانية» ووصل الأمر إلى تشيع عدد من الطلاب 
القمريين بعد الدراسة # الجامعات الإيرانية:» إلى 
جانب أن إيران تولت تدريب وتعليم الدبلوماسيين 
القمريين 2 المعاهد السياسية 2 إيران. 

أول ظهور علني للشيعة 4 جزر القمر كان 2 
عهد سامبي بخروج بعض الشباب للاحتفال 
بذكرى عاشوراء وفق الطقوس الشيعية ‏ عدة 
حسينيات ‏ جزيرة انجازيجا وب جزيرة هنزوان من 
جزر القمرء وقد أثارت هذه الاحتفالات استغرابا 
شديدا ث وسط سني لم يتطرق إليه التشيع من 
قبلء ما أدىلموجة استنحار من قبل العلماء 
والدعاة والمواطنين؛ وي عهد سامبي تبدل الحالء 
إذ أظهر من كان يمارس التقية مذهب الشيعة 
وآقام الطقوس الشيغية غانا ف الحسيتيات: 

سياسة إيران ب عهد الرئيس سامبي كانت هي 
الدخول للبلاد من خلال الخدمات»: حيث أنشأت 


*تطالبا ته لمم خدمات القلديم معاتاء إلى 
جانب شركات مقاولات إيرانية يعمل فيها دعاة 
شيعة؛» ومنحت الححومة القمرية مقرزوزارة 
الشؤوة الاببلامية والعميل مماقا لبك ون ظرهد ا 
لجامعة «قم). 

الوجود الإيراني 4 عهد الرئيس إكليل 
فترة الولاية:, والتلاعب بنتائج الانتخابات 
عقج الفكلبى هيخ الخكم» وإشراء الانكفاييات 
الزكاينية لشفل اتركاب # اوضق الذميتون إلى جزيرة 
موهيلي؛: حيث أن الرئاسة دورية بين الجزر المكونة 
للبلاد. 

والدكتور إكليل ظنين طبيب صيدلاني ورجل 
متدين» يحمل درجة الدكتوراه ة الصيدلة؛ وعمل 
نائيا للرئيس ساميى» محلفا بوزارة الصحة» ثم 
وزارة الماليةء ثموزارة الزراعة والإنتاجء منن 
لل ١٠م‏ وحتى١١‏ لامع حيث كم انتخابه لتولى 
رئاسة الجمهورية ة جزر القمر. 

خلال تولي ظنين منصب نائكب رئيس الجمهورية 
القمرية الإيرانية يعد الزيارة الرسمية التى قام بها 
ومسؤولين كبارا 4 أغسطس 25٠١5‏ وقد تمخض 
ضبن هذه الؤيارة التوفيع عقي اتفاق إظاوى للساون 
بي اللندين © التحالات الزراعية والتصخية والخريري: 
والثقافية والديلومااسية» ووقع هذا الاتنفاق عن 
تاتب لكين الحميوي. #التطتعان توزازة الصعة 
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وكاد تين كلل السكوات الكمين سكم التركيس 
سامبي» بأربع زيارات إلى طهران؛ 

حدث تحول كبير ب العلاقات مع إيران بعد 
وصحول ارين كلحدين المحكسو و خوك تنيت 
العلاقات القمرية الإيرانية تدهورا منن العام ١١١٠م‏ 
النشاطات الإيرانية التبشيرية التي سعت إلى 
استغاكل الفقر جف اليلد النشر العقيع. 

وكان البر مان القمري قد جرم التحول إلى 
التشيع» وبذلك كانت جزر القمر هي الدولة الثانية 
التي تنيع هذا السلك القاتوفى بعد هاليزيا الى 
جرّمت التشيع: فقد وضع البر مان القمري عام 
فانونا ياسم «قائون تنظيم الممارسات الدينية 
© جزر القمر؛»ء. وجاء ةي نص هذا القانون: «إن 
مذهب أهل السنة والجماعة تحت المذهب الشافعي: 
هوالمرجع الديني الرسمي والوحيد المعتبرمن قبل 
الدولة؛ ويةم حظر جميع العارسنات الديئية الشى 
تخالف مذهب أهل السنة والجماعة». ولحن 
الركيس السابق سامبي لم يصادق على هذا القانون 
طيلة حكمه: فيما تم التصديق عليه من قبل رئيس 
الجمهورية الحالي إكليل ظنين ف ؟1١٠م؛‏ كما 
قطع الرئيس ظنين علاقات جزر القمر مع إيران 
فطنامتا مع الملكة العريكة السعودية بك الامعداءات 
التي شهدتها بعثتاها ب إيران. 

تحتفظ جزر القمر بتقليد جميل عند الرؤساء 
القتمريين فهم يحبون الدين ويتقربون للناس» 
فالرئيس هو من يؤم الناس فى الصلاة إذا حضر فى 
أي مناسبة وكذلك الجمع والآعيادء وهنالك من 
الرفؤساء من كان يحفظ القرآن وهنالك من يفسره 
وهنالك من يدرس الناس الفقهء وق دأصدرت 
الحكومة 2 عهد ظنين مرسوماً قضى بإغلاق 
أماكن بيع الخمورء وقراراً آخربمنع بيعها 
جميعالآماكن التجارية والطرقات؛ كما أن 
الرئيس ظنين يتفاعل مع كل ما يرفع إليه من 
الأمور التي ترتبط بحياة المواطن 4# معاشه ومعاده. 

ورم تلك الأنشظة والقرازات المهعة لمحاضرة 


المد الإيراني لكن ما يزال الضباط العسكريون 
والأمنيون موجودين 2# البلاد» وما يزال عدد من 
المراحز والمؤس سات الإيرانية يعمل ليل نهارء 
وهناك استمرار لتبادل الزيارات بين المسؤولين 2 
البلدين» فقد قام ناكئب الرئيس فؤاد مهاجي بعدة 
زيارات إلى طهران؛ ويقال إنه أصبح الرجل الموثوق 
لدي الركيس السابق سامبي وإيران ف الحكومة 
الحالية»ء وقد يعودالسبب إلى قوة شخصيته 
واعتداده بنفسه مقارنة برئيس الجمهورية ذاته. 

4 زيارة الرئيس ظنين لجزيرة أنجوان أخيرا 
شبكا إلجه ضيحاء الجزييرة اتك شقان الشمقيع ةذ 
جزيرتهم بصورة ملفتة ومقلقة؛ وطالبوه بإيجاد حل 
عاجلء ووعدهم من جانبه بالنظر ع الموضوع 


والأخن برأي مفتي الجمهورية سيد طاهراًحمد 
مولاناء والذى كان مغيبا تماما ف عهد سامبي: 
ولم يكحن له موقف واضح من انتشار التشيع» 
وتشير بعض المعلومات أن حاكم هذه الجزيرة أنئيس 
شمس الدين قد تشيع 4# مدغشقر. خلال فترة 
دراسته هناك:؛ وكانت علاقاته مع السفارة 
الإيراتية متاك قوية: وقد تيلم شمس الديق إدارة 
هذه الجزيرة # عهد الرئيس سامبي؛ مما يشير 
لخطورة الوضع 4 جزيرة أنجوان بشكل خاص. 

ظين الضوة الاتراص ب القدرزان السياسى القببري 
+ تخبظ الديلوماينية العبرية 3 الأسم الفحية 5 
متاصرة القنضايا العربية والإسلامية؛ إذ لم يصوت 
يشدوي عور الغبو الضالح مشروع القخرار ادف 
اتشدميعية السعودية كبد: إبران > ماوت شنال 
السفير السعودي ك# الولايات المتحدة آنذاك: كما 
امتنع أيضا عن التصويت لصالح المشروع العربي 
كمه وزيا » وهذا التمول الخطير الذئ طرا سوعرا 
4 الدبلوماسية القمرية ينم عن نفوذ إيران المتتامي 
بك مشتاعة السر] رك )الجدزره وما يسكيمن يقت 
وتحرحا ةذ الو قت المنااسبء؛ قبل فوات الأوان 
وامنتفحال الوظيع: 

مستقبل الوجود الإيراني أ جزر القمر: 

بفيوكخيرين الطوسات إلى ان اشركيين التسايق 
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سامبي يود أن يظل أ دائرة الضوءء ويتتصرف 
كأنه المرشد الموجه للرئيس الحالي؛ ولحن 
الرئيس ظنين 4 لقاء مع قناة الجزيرة وصف علاقته 
بسامبي ب «السيئة» لأن الأخير بعد انقضاء ولايته 
أصبح «يتدخل 4# أمور الدولة»؛ ويخلق عدم توافق 
من خلال حملات يقوم بها»ء. واصفا هذا بأنه «غير 
جيد)ء؛ وكشفت تصريحات لمقربين من الرئيس 
سامبي 4# وسائل الإعلام المحلية مفادها أن سامبي 
يعمل ليعود إلى الحكم عام 5١١1‏ :» بنفسه أو يأحد 
من مؤيديه. 

وقد جاءت الانتخابات الأخيرة 4 مايو 7١١٠م‏ 
بالعقيد عثمان غزالي (057 عاما) المدعوم من 
الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي رئيسا 
للبلاد2. وقد حصل على 1*:.358/ من الأصوات 
متقدما على مرشح السلطة محمد علي صوالحي 
المعروف باسم مامادو الذي حصل على 755,87 من 
الأصوات؛ وحل # المرحز الثالث حاكم جزر 
القمر الكبرى المرشح مويني بركة ب 719,7 من 
الأصوات؛ وكان عثمان غزالي قد حكم جزر 
الهقمرك فترة سابقة بعد أن وصل إلى السلطة 
بانقلاب ع سكري + أبريل 1599. واستمر 2 
المنصب لغاية ٠٠١"‏ بعد فوزه بانتخابات الرئاسة. 

ويتوقع مراقبون أن يعمد الرئيس السابق سامبي 
للترشح لمنصب نائب الرئيس عن جزيرة أنجوان؛ 
وإن نجح هذا السيناريو فستكون عودته على 
الطريقة الروسية. كما حدث بين الرئيسين بوتين 
ومدفيدف. 

عموما تعتبر فترة الرئيس إكليل ظنين فترة 
ممتازة شهدت تواصلا وتنوعا لجهود التصدي للنفود 
الإيراني للبلاد؛ ولكحن من يراقبون الأحداث 
يتملكهم الخوف من أن تعود الأمور إلى ما كانت 
عليه بعد وصول عثمان غزالي المقرب من الرئيس 
السابق سامبي للسلطة: مما يستدعي الحذر 
والانتباه لتطور ومالآت الأحداث # البلاد 4 العهد 
الجديد. 

ويستدعي ذلك مساعدة العلماء وطلاب العلم 
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والدعاة المحليين للتصدي للتوسع الشيعي وتمكين 
المعارضة الوطنية من فتح قنوات تلفزيونية ومواقع 
إخبارية بالعربية والفرنسية على الانترنت لفضح 
أكاذيب سامبي وأجندته الرافضية؛ والسعي للحد 
من الخطر الداهم الذي يمثله؛ وإسقاط الفكر 
الشيعي المتنامي الذي زرعه 4 البلاد ويرعاه ؤيسعى 
لتبيته. كما ينبغفي توفير المنح الدراسية للطلاب 
القمرييين للتخصص أ العلوم الشرعية ليساهموا 
تعريف الشعب القمري بالحقائق عن الشيعة 
وخطرهم» وعقاكدهم»؛ والتحدير منهم. كما ينبغفي 
زيادة الاستثمارات العربية بالبلاد: خصوصا ف 
مجالات البناء والتعليم والصحة؛ وأن تسارع الدول 
العربية والإسلامية التي ليست لبا سفارات 4# جزر 
القمر لفتح سفارات وملحقيات ثقافية لبا ا هذا 
البلد لتسهم © نشر اللفة العربية وتثبيت وتوطيد 
الأشلام الصحيع 

مراجع: 

-١‏ تقريرالتشيعجخ إفريقيا (تقرير ميداني)؛ 
اتحاد علماء المسلمين؛ الطبعة الأولى» ١١١٠مء‏ 
ركز ثماء للبحوة والدواسات: 

؟5- تقرير عن النشاط الإيراني ب جزر القمر 


4 موحجود على الرابط: 
-أوع/1-17ا-53-1365116. 115111021153 
14“ غ1 
...0ل. ا 


؟- عزيز مطهريء جزر القمر تبحث عن 
قاطرة عريية لقطع علاقاتها مع إيران» صحيفة 
الجزيرة السعودية» بتاريخ: ١:‏ يناير 1 ١١5م.‏ 
السنى المنسى 4# الأحضان الإيرانية» مادة منشورة 


على الرابط: 
-577.00ك// :صراخط 
77702 1 1 210111711 
/069 


0- بخاري مردابي موسى» الك الشيعي 2 
جزر القمر... دلاللات وأبعاد 3 موقع الراصد» بتاريخ 
مايو ؟١١5مء‏ موجود على الرابط: 


زذن 


1 150 11151 
160 23111016 20-6 9 


ل حوار معد. سعيد برهان نائب رئيس 
جامعة جزر القمر ورئيس اتحاد علماء إفريقياء 


زطام.ع:01 22 اكه أ .31421122 1177.151 //نصخط 
10-58 10-1216 1ه 


الإرهاب... الوجه الآخر لحزب الله 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


اقترن اسم «حزب الله اللبناني» بمقاومة 
الكيان الصهيوني طيلة العقود الثلاثة 
ونتيجة لذلك استعصى على الكثيرين تقبل وسمه ب 
«الارهماب» نظير أعماله ة سوريا وغيرها من 
الدول: خاصة وأنه كان يرفع شعار نصرة 
فلسطين»؛ وحاول بعضهم التوفيق بين ما يقوم به 2 
لبنان من «مقاومة)» وما يفعله خارجها من «إرهاب). 
هذه المحاولة # الفصل بين أدوار الحزب تدلل على 
المأزق الذي تعانيه النخب التي تختلق تبريرات لا 
تستند إلى أي أسس موضوعية. والحقيقة التي ثغففل 
هنا أنالثورةالسورية لم تكن محطة تحول 2 
مسار حزب الله وإنما كاشفة له لا أكثرء فتاريخ 
الحزب لا يخلو من أعمال إرهابية ابتداء من لحظة 
تأسيسه. والمقاومة لم تكن أكثر من غطاء وظفها 
لتنفيذ أجندة سياسية وكلت له. 


ة الملاضية» 


حزب الله وجدلية مفهوم الإرهاب: 

يُعرف الإرهاب بأنه استخدام القوة أو التهديد 
باست انها ست | نحل إشوانس لمبي رساي خارج 
إطار القوانين سواء الوطنية أو الدولية. هذا المفهوم 
الواتدع يعسل من كل السوى التمنياسية وام داخل 
الدولة الواحدة أو بين الدول تتراث ق الاتهامات 
بممارسة الإرهاب» لذلك أصبح مطية لتحقيق 
أجندات سياسية. وقد كان حزب الله من النماذج 
التي يضرب بها المثل # ازدواجية معايير تصنيف 


(») كحاتب جزائري. 


الحرحات السياسية ب «الإرهابية»» إذ تعتبرالدول 
الغربية ما يقوم به الحزب ضد الكيان الصهيوني 
إرهاباء ولا شك أن ذلك غير صحيح نهائيا. ولكحن 
الوقت نفسه لا يعني عدم إسقاط «وسم الإرهاب» 
عليه نظير ممارساته 4 أماكن أخرىء؛ والتي 
تسحب الشرعية عن أعماله ضد الحيان 
الصهيوني؛ فحتى لو فتح الحزب الآن جبهة مع 
الاحتلال وحقق فيها بطولات لن ينفي ذلك غتة 
صفة «الإرهابي» التي تفرضها ممارساته خارج إطار 
«المقاومة». 

وعند الوقوف على هذا المفهوم 4 أدبيات حزب 
الله نجده يك وثيقته السياسية يتحدث عن 
«الإرهماب» وحيف تحول إلى: «ذريعة أميرحية 
للهيمنة من خلال أدوات: الملاحقة/الضبطء» 
والاعتقال التعسفي/ افتقاد أبسط مقومات 
المحاحمات العادلة»؛ كما نجدها # معتقلات 
«غوانتنامو»» ومن خلال التدخل المباشر ة سيادة 
الدول وتحويلها إلى مارحة مسجلة للتجريم 
التعسفي واتخاذ اجسراءات شعافبة تطال شعوياً 
بأسرهاء وصدولا إلى محتع تفسها حننا مظلقفا بشن 
حروب تدميرية وماحقة لا تميز بين البريء والمجرم؛ 
ولا بين الطفل والشيخ والمرأة والشاب'"". ولا بد 
لتأكيد صفة الإرهاب على الحزب من عدمها من 
إع شاط تكب ل 6ف نز دعتي الأاوارةالأمريكضية بد 
طريقة توظيفها للإرهاب على ممارساته سواء 2 
لبنان أو خارجه. 

النشأة الملتبسة: 

يحيل حزب الله كي أدبياته وخطاباته إلى 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان 2# ١987‏ كسبب مباشر 
لظهور الحزب كحركة مقاومة مسلحة لصد 
العدوان» وهذا ماأصبح متداولا عن تأسيسه 


)١(‏ الوثيقة السياسية لحزب اللّه ,5٠١9‏ الجزيرة نت» على الرابط: 
010102102102 احم 0ط 
- 04.9 01097/05270105 لخ 05 7/0109 15خ 0 70105 97/055 109905490109 
كذ :91 اط 91:17 01 1:1 زه لزع لوز لو :010111141 
-9 7/1050 2/1 
-8 0 70105 70152 9/0106 10خ 201099054901050 
17[ [ 211111111111111 
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بشكل عام» والبعض يذهب إلى أن نشأة الحزب 
كانت بقرر إيراني مباشرلمقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي للبنان عام 05487"". وتغفل أبعاد أخرى 
حول نشأته - رغم أهميتها الكبيرة- 4 فهم 
طبيعة مشروعه السياسي. فالحزب ولد من رحم 
انشقاق سياسي عن حركة «أمل اللبنانية» وكما 
يدلل عليه اختصار اسمها «أفواج المقاومة اللبنانية» 
فهي إذن حرحة مقاومةلمواجهة الاحتلال 
الصهيوني» وبالتالي فإن الحجة الآخيرة ليست مبررا 
لتأسيس الحزب إذ كان بوسعه القيام بذلك تحت 
غظاء الحركة: 

ومن جهة أخرى فإنه لم يكن بناءً على قرار 
ذاتي/ داخلي صرفء وإنما بإيعاز خارجي مباشر 
من إيران التي اختارت الاسم ورسفت كل معالم 
الحزب الفكرية والتنظيمية”"؛ بداية من تبّيه 
لنموذج هميكلي شبيه بنمونذج الباسدران (الحرس 
الشوري) يعتمد على وجود ميليشيا ودعم اجتماعي 
ونشاطات ثقافية وقوة اقتصادية وصولا إلى تدرييه 
العسكري الأولي على يد قوات الباسدران 2# 
بعلبك قبل الانتقال إلى التدريب # إيران بالإضافة 
إلى تمويله ومده بالسلاح لعقود طويلة وبقيمة وصلت 


)١(‏ طلال عتريسي؛ سلاح حزب اللّه: اشتباك داخلي وإقليمي» الدوحة: 
مركز الجزيرة للدراسات» غ؟/4/05١١7:‏ ص 3:. 

) تعهد «حزب الله # بيان عام 190: - بوضوح- بالولاء للمرشد 
الأعلى للجمهورية الإسلامية الذي كان 4 ذلك الوقت هو آية اللّه 
روح الله الخميني وحث على إنشاء دولة إسلامية أكبر يقودها 
الخميني بمقتضى فكرة ولاية الفقيه. وكان نصر الله نفسه يكرر 
دائما هذه الأفكار بداية من خطابه غير المؤرخ 4 أواخر الثمانينيات 
وقبل أن يحتل منصبه كأمين عام لحزب اللّه ووصولا إلى آخر خطبه 
المتلفزة ب ٠١10‏ 4 المؤتمر السنوي الثاني: «التجديد والاجتهاد عند 
الإمام خامنتي. انظر: تالي هلفونت: حزب الله منظمة إرهابية .. قرار 
تأخر ثلاثة عقود» مجلة المجلة. 4١/14٠/7١501؛‏ على الرابط: 

»91 1ك 41 كر هر هدك 40 1إا نل 41 ] لاا لان 111 ف ساة 1111| 


-7010997052 1 1057010 
1101| 1 ا 011 


10997056- 

10597 0 2/2111 
-ذرة 7010970 

ب 5 597019990105015 97010990549010 /.خل 0 5 90109970557010 
-/ خله/ 7010501500105 7 70109/054-70109705 7010997053 -خرة 10970 
202110101111115 


إلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار سنويا وفقا لتقديرات 
البنتاغون'". 

انطلاقا من هذه الخلفية فإن تحليل سلوك حزب 
الله يجب قراءته 4# إطار كلي من خلال مشروع 
إيران باعتباره أداة مرتبطة بها دينيا وسياسيا 
ومالياء وقراراته تصنع ب طهران وليس # الضاحية 
الجنوبية» وبذلك فإن حديث الحزب عن «مقاومته» 
للكيان الصهيوني والاستكبار العالمي لن يكون 
خارج التصور الإيراني الذي ينطلق من مصالح 
«الدولة» ورؤيتها لعلاقاتها الدولية ومكانتها 
الإقليمية؛ والتي تبقى أ حدود التنافس والتعاون 
مع «الأعداء» إذا اقتضت المصلحة ذلك»؛ وهوما 
أثبتته الوقائع + الململف النوويء والعراق» 
وأففانستان؛ وحتى سوريا”. ناهميك عن هذا فإنه 
(أي الحزب) لم يحن حالة فريدة أو معزولة؛ إذ 
أنشأت إيران أشقاء له 4 دول أخرى ‏ نفس الوقت 
على غرار حزب الله الحجازء: والكويت: 
والبحرين:؛ والعراق؛ وَ»ِ هذه الدول لا يوعجد 
«اجتياح إسرائيلي» والاسم واحد؛ والراعي واحدء 
والمهممة تبعا لذلك واحدة؛ تتمشل 2# تنفين أجندة 
سياسية يرسمها الولي الفقيه القابع ب طهران. 

ومن جهة أخرى فإن الحزب منذ لحظة تأسيسه 
تلطخذت يداه يدماء اللينانئيين ومن شركائه 2 
المعتقدء وإن كان يختلف معهم # المشروع (ولاية 
الفقيه)» وبالتالي فإن الصورة الأخلاقية التي يحاول 
رسمها لنفسه انطلاقا من فعل المقاومة يفندها 
تاريخه الذي يدلل على بدايته العرجاءء. فهو ليس 
فق ط «ابن الثورة الخمينية الإيرانية»» وابن المسألة 


زحرف المرجع نقفسه. 
0( طوني بدران» لينان والجماعة الشيعية» مجلة المجلة؛ عت 

على الرابط: 
19978591 12132121010101 ع نط 
- 0/49 0108 1192920 170111311ؤق21ظ2ض 
ل 10105701201 2/2100 
-99054901099/08.7-901089/01999/01099686 790109970540010 خم 7015 
4 1 ذا ا ا ا 1/1 1 0 0 2112101 


.797/1089 خم" 7/0108 1112110998 1121011“1+1[ظ2 
53 51010110101 
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الجنوبية اللبنانية» بل هو قبل كل شيء ابن الحرب 
الأهلية اللبنانية» وخاضها بشكل أساسي كحرب 
«أهلية شيعية داخلية»»؛ للسيطرة تباعاء على 
الضاحية الجنوبية لبيروت؛ والجنوب والبقاع 
الشمالي» وبعد صراع دموي مع «حركة أمل؛؛ دون 
إغفال وقائع «تنكيله باليساريين» أو تهجيره 
للمسيحيين). 

الشراكة السياسية بالارهان: 

بعد اتفاق الطائف ولج حزب الله العملية 
السياسية اللبنانية تدريجيا حتى أصبح له ممثلوه 2 
البر مان ووزراء ‏ الحكومة؛ هذا التطور لم يكحن 
على حساب وضعه ك «مقاومة)» / مليشيا مسلحة» 
قفد انحتطاع أن يحاففل على ووية بك اتساحة 
السياسية ويشرعن استمرار تمسكه بسلاحه من 
خلال رفعهه شعار ثلاثية «الجيش - الشعب- 
المقاومة» بالرغم من تعارض ذلك مع منطق «الدولة» 
واحتكارها لممارسة العنف 2# إطار القانون”". 

وبغض النظر عن ذلك فإن هذه الوضعية تحتم 
مخ التاحية النظرية الالقبؤام يقواضت اللغبنة السياسية 
السلمية من خلال الآليات المتاحة للمشاركة 
السياسية وفق القانون» وأن يبقى السلاح موجها 
ضد الكيان الصهيوني لحماية لبنان فقطء 
والخروج عن هذه القاعدة واس تخدام العنف أو 
التهديد به لتحقيق مكاسب سياسية داخلية يدرج 
!4 خانة الإرهاب: خاصة إذا كان الطرف الآخر 


)١(‏ منن دخول حزب الله إلى الحياة البرمانية السياسية 4 التسعينيات: 
دفع كثيرون بأن الحزب «يتطور»؛ ويتحرك تدريجيا نحو التخلي عن 
التزاماته الإقليمية» وأنه يتحول تدريجيا إلى «اللبننة» ويستعد لمرحلة 
«الحياة بعد المقاومة»» لم يكن انخراط الحزب # السياسة 
الداخلية» وخاصة مشاركته 4# مجلس الوزراء منن عام ,5٠١5‏ 
متعلقا بالاندماج # الدولة اللبنانية. ولكنه تعلق بإخضاع الدولة 
لتفضيلات حزب الله وأجندته الإقليمية» التي يجري تحديدها 3 
طهران. أوضح نعيم قاسم؛ نائب الأمين العام للحزب؛ هذه الرؤية ب 
مقال نشر عام 2٠٠١17‏ تحت عنوان «كيف ينخرط باقي المجتمع 2 
المقاومة5). كانت ولا زالت نية حزب اللّه هي الحفاظ على مكانته 
كجماعة مسلحة مستقلة؛ مع ضمان أن دولة لبنان وخصوم الحزب 
الداخل لا يستطيعون اتخاذ خطوات 2# سبيل التعدي على هذه 
المكانة. انظر: وسام سعادة؛ هالة المقاومة التي نسجها حزب الله 
حول سلاحه؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات)» غ؟/4/07١1١25‏ 
ا 


ملتزما بتلك القواعد. 

تُظهر سلوكيات الحزب 2# الساحة اللبنانية أنه 
غالبا ما يلجا إلى العنف لتسوية الملفات السياسية 
العالقة مع خصومه؛ ومن الأمثلة على ذلك التي 
يرصدها نديم قطيش: «نجاحه عبر مزيج من العنف 
المادي والمعشوي ج تفريغالجزء الذي يعنيه من 
القرارالدولي )١005(‏ 2 ” سبتمبر (أيلول) ٠٠١5‏ 
والذي طالب بين بنوده الأربعة بحل «جميع 
الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها» 
فبعد شهر جرت محاولة اغتيال الوزير 2 حكومة 
رفيق الحريري 7نذاك- مروان حمادة ضمن 
منحى تصاعدي وصل إلى اغتيال الحريري نفسه 
ومن بعده» وقيامه بما بات يعرف بعملية «" أيار) 
حين قررت الحكومة اللبنانية برئااسة «فؤاد 
السنيورة» 4 ه مايو (أيار) ٠٠١08‏ مصادرة شبكة 
الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة # ميليشيا «حزب 
الله وإقالة قاكئد جهاز أمن مطار رفيق الحريري 
الدولي؛ فسحبت الحكومة قراريها وعطلت 
مفاعيلهما .وبعد القرار )١1505(‏ وقراري حكومة 
السنيورة؛ عرقل عمل المحكمة الخاصة بلبنان؛ إما 
من خلال حماية المتهمين أو عرقلة الوصول إلى 
الأدلة»؛ أو من خلال قتل محققين وشهود» أو رفع 
مستوى الاشتباك مع الحكومة على خلفية تمويل 
المحكمة والتزام لبنان بالوفاء بالمستحقات الواجبة 
عليه)””". 

حما شككلت حادثة الوزير «ميشال سماحة» 


الذي أدين - بعد اعترافه- بنقل متفجرات إلى 


زقة6 نديم قطيش» حرب اللّه والمصارف هده المرة 5 مفرء جريدة الشرق 
الأوسط» 17١5017/05/1»؛‏ على الرابط: 

١-011 771‏ 5 اطاط 

-1099055 0خ 100/0 

2/2002 7105701: ١2 10 590194./ 90-29619910891 

-8 لخن 201057015270105 

-99/0864.901099/08.7900-290151 71970540010 م 01 

0/0 01(5 010970857010570 .01(997/054/ / حل 0 201097085570105 

1059010 1 0109905 1-701099/08.7970105001509010997/057- 

- 0/9 0108 1 3[ 0 70105 97/0855 9 197/01097054001 حل 0 20105 

2222*710 01 01 
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أهم دليل على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه 
حزب الله إرهابه حيث راح يدافع عن «الإرهابي 
برتبة وزير»» ويُتهم بأنه كان وراء إطلاق سراحه 
بعد أن قضى ثمانية أشهر 4# السجن بدل أربع 
سنوات؛ وفور ذلك دافع عنه حزب اللّه واستهجن 
الأصوات الأخرى التي اعترضت على قرار المحكمة 
العسكرية. ليعاد لاحقا محاكمته ويحكم عليه 
بالسجن ثلاث عشرة سنة» من طرف القضاء الذي 
كان يداف ستهحرزي الله خا أطلق سراح 

يضاف إلى ذلك الاتهامات التي تلاحقه بالتورط 
| تجارة المخدرات وغسيل الأموال عبر القطاع 
المصرك ومكاتب الصرافة حتى اكتسب لبنان 
لقب «آلة غسل الأموال»» على حد تعبير ديفيد آشر 
خبير التمويل غير الشرعي؛ والذي يشير أيضا إلى 
أن غسل حزب الله للأموال اخترق قطاع العقارات 
كما فعل مع القطاع المصر_9"". 

وأبرز القضايا بهذا الشأن قضية البنك اللبناني 
الحندي الذي رفعت ضده الحكومة الأمريكية 
«دعوى مدنية بالتزوير وتبييض الأموال» استخدمت 
خلالما مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله؛ 
النظام المالي الأميركحي لتبييض أموال الاتجار 
بالمخدرات»؛ وغيرها من العائدات الجرمية عبر غرب 
أفريقياء ومن ثم إلى لبنان"". و هذا السياق 


دلق طونى بدران» لينان والجماعة الشيعية؛ مجلة المجلة» 000000 


على الرابط: 
1710990859010 20 مال 
- 9/0/9 70108 7117199705ربببب- 0 0 21#101011301010121ه2 
-5 0 109701057015270105 اه 010 
-99/054.9/61099/08:7-901059/01999/01099656 797/10990549610 م 015 
4 0 0 11 11 201211111011110 


91089 7س /؟ 9/0108 .طرق 9 190108901590109 1س /؟ 70108549108 
3 12101111011 

0) 4# أوائل عام 04٠7؛‏ أدلى الأدميرال جيمس جي. ستافريديز؛ القائد 
الأعلى لقوات الحلفاء 4 أوروباء بشهادته أمام «لجنة القوات المسلحة» 
التابعة ل «مجلس النواب الأميركي» حول العلاقة بين الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات ودعم الإرهاب. وقد شهد بأنه 2 أغسطس 
قامت «القيادة الجنوبيّة الأميركيًة) و«إدارة مكافحة 
المخدرات» بالتنسيق مع الدّول المضيفة لاستهداف عصابة تهريب 
المخدرات» وصفها بأنها تابعة لحزب اللّه ة «منطقة الحدود الثلاثية» 

التي تَسْمّل الأرجنتين والباراغواي»؛ والبرازيل. كما قام المحققون 


فرضت عقوبات على المصارف اللبنانية للحد من 
تعاملاتها المالية مع حزب الله الأمر الذي وجه إليه 
أصابع الاتهام # التفجير الذي استهدف فرع «بنك 
لبنان والمهجر» 4# ١١‏ حزيران / يونيو 25١١5‏ 
ليكون رسالة إلى المصرف وإلى غيره من المصارف 
التي تطبق العقوبات أو الضوابط الأميركية المالية 
على القطاع المصري اللبناني وعلى حزب اللّه”". 

إرهاب تحت الطلب: دور حزب الله الخارجي 

لريما يجادل حزب اللّه أو المدافعون عنه بتبرير 
الإرهاب الذي يمارسه # لبنان بحجة أنه مستهدف 
كمقاوسة : ثاهيك عن أنه يسن الظدرق الوحيه 
الذي يمارس العنف» خاصة وأن العملية السياسية 
اللبنانية تتميز بالاستخداء اللقرط العقف :3 معالجة 
الملشكلات بين مختلف الفرقاء السياسيين» يما.ة 
ذلك «الاغتيالات السياسية»)» ومن حيث المبدأ فإن 
حل من يرتضي اللعبة السياسية ‏ سياقها 
القانوني كحما سطرها «اتفاق الطائف)» ثم يخرج 
عنها مستخدما العنف؛ فإن سلوكه هذا إرهابي 
سواء كان حزب اللّه أو غيره. غير أنه بالوقوف عند 
الأدوار التي يقوم بها الحزب خارج لبنان تتبين أصالة 
الأرهاب هق سلوك هذ اللليقيا السلحة 

تأتي سوريا يك المقدمة فقد كشفت بما لا يدع 
أي مجال للشك أن ما يقوم به الحزب هناك تنطبق 
عليه كل مواصفات الإرهاب:؛ رغم كل محاولاته 
للتغطية على ذلك بالتستر والنفي # البداية» ثم 


الأميركيون والكولومبيون 2# أواخر عام 7٠08‏ بتحديد وتفكيك 
عصابة دولية لتهريب الكوكايين وغسل الأموال مقرها 2 
كولومبياء زعمت الإفادات أن قسما من أرباحها - مثات الملايين من 
الدولارات سنوياً - يذهب لتمويل حزب الله لتفاصيل أكثر انظر: 
عمر البشير الترابي» حزب الله .. الاقتصاد الأسودء مجلة المجلة» 
07١‏ على الرابط: 
0 ك 0017 11001إ0ظظ1ظ 
-7/-9/05490109905 01099/05490109 / حل 5/0 5-0010 ح 0 1050013520105 
١1‏ 19705471 2/110 
- 11010/00010990 
1 ا ل ا 7010970541001 لم 7010 


- 1ه 0105 / حله/ 20105 
"ذه 70109/05570108 01050133 03 170109705470105 له 5 9010 


(9) أحمد عدنان» تفجير المصارف ردا على خنق حزب اللّه؛ مجلة المجلة» 
4 »: على الرابط: 
1-0 نا 0»ء. 83.2121 //نصاخط 
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الحديث عن حماية اللبنانيين 4 الحدود السورية 
تارة»ء والدفاع عن الأماكن المقدسة تارة أخرىء 
ليختمها بالاستعداد للذهاب إلى حل محكان 2 
سوريا لمواجهة التكفيريين والإرماب كما يزعم, 
لنصبح أمام مفارقة كبيرة؛ حيث تؤصل مقاومة ل 
«محافحة الإرهاب؛ كحركن أساسي 4# خطايبها 
وإعلامها وحريهاء بينما الأصل أن تنكر عن نفسها 
صفة أنها إرهابية كغيرها من المقاومات7" 

تضاف هذه إلى مفارقة أخرى تتجلى 3 انغماسه 
+4 الأزمةالسورية حيث يقاتل هناك منذ خمس 
سنوات 1/75" ساعة؛» ولا// أيام» مقاب ل البدوء 
الكبير الذي تنعم به الجبهة الصهيونية منذ عقد 
كامل (من ٠٠١5‏ إلى )70١17‏ - رغم استهدافه 
بغارات إسرائيلية ب سورية أكثر من مرة- 
الإقارةة هذا الإظان إلى أن حري الله أصبيع 


وتجدر 


محروما حتى من هامش المناورة بسبب وجود ٠٠٠٠١‏ 
جندي لبناني و١٠٠٠٠١‏ جندي ينتمي لقوات الآمم 
المتحدة؛ التي تعزز وسائلها وولايتها بالقرار١ 2117١‏ 
والتي طبقا لباء تم إعادة انتشار حزب الله ونقله من 
المنطقة الحدودية إلى شمال نهر الليطاني'" 

وقد دشن الحزب أعماله الإرهابية «الصريحة» 
4 سوريا بما قام به القصيرالتي خرج أمينه 
العام 4 خطاب يعد بالنصر فيها كما لوأنه 
المعرحة أنه عا إلى من آواه قبل ست سنوات 
ليقتله. لم يكن قتاله هناك عادياء ولا حتى 
انتقاميا ممن أسماهم بعض مقاتليه: «بني أمية)ء 
وإنما كان قتالا مجردا من الأخلاق كما حان 
معلوما حينهاء ووفق روايات الناجين من الذبيح» 
وحسب ما أظهرت الأشرطة المصورة التي انتشرت» 
ا وحشية وحقدا 0 يسستتن الجرحى 


)١(‏ وسام سعادة» هالة المقاومة التي نسجها حزب اللّه حول سلاحه؛ 
الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات: 7/54٠/4١١7؛‏ ص .٠:0‏ 

0) مجموعة الأزمات الدولية؛: حزب الله والأزمة اللبنانية» تقرير الشرق 
الأوسط رقم 55, ,7٠١17/1١/1١١‏ ص ؟1. 


الإنسانية””". 

وامكدت أعمال الخزبي عير التقارطة العربينة 
مستجيبة للأوامر الإيرانية؛ فأحكد زعيمه حسن 
نصر الله أن مسلحيه يقاتلون ف العراق؟. كما 
اتهمت الحكومة اليمنية الحرن بالضلوع بصورة 
مباشرة 4 الحرب الدائرة حائلياًء بين نظام الرئيس 
عبد ربه منصور هادي من جهة والحوثيين؛ وأتصار 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. 
ولوشك مين على انهه اللعتترق لانن عكه وفيا ؛ 
بل تعهدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض 
وذلك بتدريب أفراد الميلشيا الانقلابية والتواجد 3 
سساحات الققال على الحدود اتسعودية : والتخظطيظل 
للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل 
الآراضي السعودية”. 

واغمسال حزب الله الإرهابية - خاصة # دول 
الخليج العربي بالتعاون مع تنظيمات شيعية هناك- 
مستمرة منن ثمانينيات القرن الماضيء لعل أهمها 
ضلوع القيادي السابق فيه عماد مغنية وابن عمه 
وصهره مصطفى بدر الدين - الذي قتل ش سوريا 
ويعتبرالمتهم الرئيس 2# اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري- بتدبير عمليات 
اختطاف طائرات كويتية ومحاولة اغتيال أمير 
الكويت لتحرير ١١‏ لبنانيا وعراقيا آخرين أدينوا 
4 نفس القضية"". 

وك البحرين يرتبط الحزب بعلاقات وثيقة مع 
أطراف هناك قامت بأعمال إرهابية حيث تضبط 


اويا فادي شامية وعلي الأمين وآخرون» هل الثورة السورية «محرقة») حرزب 
اللّه5!؛ عمان: دار عمار للنشر والتوزيع» ط ١؛‏ 14١7؛‏ ص 55. 

(8) نصر الله يؤكد مشاركة مسلحي حزب الله 4 الصراع بالعراق» 
بي بي سي» 7017/7/17, على الرابط: 


ز_51/2015/02/150216دع 0016 تمت/ع تط مه تمع . عماط. نونو //نطتخط 
0112 125121195 


(0) الحكممة اليمينية: عناصر حزب الله تحارب على أراضينا.. وتخطط 
لعمليات داخل السعودية» سى إن إن بالعربية» :5١*1١1/٠05/:55‏ على 
الرابط: 

حتاعططع 2016/02/24/17/أقوء0/210016طامء. حتماء.ء أطوته //نصتخط 
ٍ 186260112101 

(5) نبذة عن القيادي البارز بحزب الله مصطفى بدر الدين» الذي قتل 2 

تفجير بسورياء بي بي سي » 7017/00/17: على الرابط: 
تلوط _00166251/2016/05/1605113 تتت/ع تطفكة لحتمع. عمط 1اتلا نت //صتخط 
1011م _عستللع 


4 اللراصد - العدد ١١1‏ - شوال 1571ه 


السلطات الأمنية البحرينية بين الفينة والأخرى 
العديد من الخلايا الإرهابية على صلة بحزب اللّهء 
فعلى سبيل المثال لا الحصر # مطلع السنة الجارية 
أعلنت وزارة الداخلية البحرينيةء. عن إحباط 
مخطط إرهابي وضبط خلية إرهابية كانت تخطط 
لتنفيذ هجمات على أراضيها يدعم من الحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني”". 


الله اللبنانى إلا أنهلا يجد غضاضة أن يحاضر ف 
المقاومة والتضحية والشرف محيطا نفسه بهالة 
والتدنكيل إذا اقتضى الأمر ذلك. هذا ما تثبته وقائع 
«الشيعة»)» من حرحة أمل» وغيره من شركائه 2 
الحريري» ومع اشتداد الأزنمة السورية واضطراره 
نصرالله من دعوة اللبنانيين لتحييد لبنان والتقاتل 
ل سوريا. 

ولم يبتل لبنان وحده بجرائم هذه المليشيا 
الإرهابينة يل افضوت اغيالنا تان الكنيوفن النذول 
واالخدرات حمابية غرب إفريقيا وأمريحا 
اللانينية+ منفةا بلك اتضالع الى خسطرها إيران 
وتوكلها للحرس الثوري الإيراني ليوزع بدوره المهام 


)١(‏ البحرين تعلن ضبط «خلية إرهابية» خططت لتنفيذ تفجيرات بدعم 
إيران وحزب اللّه. سي إن إن بالعربية. ,7١17/01/01‏ على 
الرابط: 


-1:30 ص نه ختطهطا/170/12100166351/2016/01/06م6. حتحاء. ع 1ط 3 31 //:مصاخط 
11-1607160[ ع-0-161101 11111 


على أذرعه. 

وما ورد أعلاه ليس تاريخا شاملا لإرهاب حزب 
الله فذلك لا تسعه مقالة واحدة ويحتاج لتفصيل 
أكثرء ولكنها إشارات ركزت على قضايا تجتمع 
فيها خصائص الجرم الإرهابي؛: حيث يستحيل 
تبرير أو تفسير تلك الأعمال خارج إطار الإرهاب 
بعدما سقطت كل الأوراق التي كان يتستر بها 
طيلة العقود الماضية. 

ولكحن رغم كل هذه الحقائق لا زالت نخبنا 
العربية والإسلامية تستحي من مخاطبته بالوصف 
الذي يليق به (الإرهاب) رغم أنها هي التي فتحت له 
الأآبواب سابقا مخدوعة بشهعار المقاومة ونصرة 


إيران ورعاية الإرهاب... 
أمريكا والضحك على الذقون 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


بين إيران ومجموعة الدول الست»ء والذي بموجبه 
ب وفق تصورالدول الموقفهة - يتم الحد من 
جميع أتحاء العالم» والذي تحدث يلفة حاسمة عن 
#وئة إيدراق بامقبار ها الراقصي الأول اللارشاب :هت 
قلامات الاستعهامء وال كان من أيرزها التساول 
عن سيب إصرار الولايات المتحدة الأمريكية التى 


(») كاتب مصري. 
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العقوبات الدولية عن إيران بموجب هذا الاتفاق 
النووي 4# الوقت الذي تمتلك فيه كل من واشنطن 
وغيرها من البلدان الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط 
طهران 4 رعاية الإرهاب وأنها لا تتردد لحظة واحدة 
أن تسخر كل إمكانياتها المادية والبشرية 
والأيدلوجية لدعم هذ الإرهاب؟ تم كيف 
لأمريكا أن تتعهد لبلدان الخليج التي أبدت 
اعتراضها على توقيع الاتفاق النووي بأنها ستضمن 
أمنها وتوفير الحماية لبا وهي تقر وتعترف عبر 
تقاريرها الرسمية أن إيران لا زالت الدولة الأولى 
عالميا 4 رعاية الإرهاب؟ 

الرؤية الأصح 

ربما حظي توقيع الاتفاق النووي العام الماضي 
بقبول العديد من الأطراف انطلاقا من أن الحوار 
هو السبيل الأمشل لثني إيران عن اس تكمال 
برنامجها النووي ومن ثم تطويره بالشكل الذي 
يسمح لبا بإنتاج أسلحة نووية تهدد المنطقة وتزيد 
حالة التوتر بهاء وهو المسوغ الذي ارتضاه البعض 
على معضضش: غيرانه .ق المقابل كان البعض الآخر 
يرى أن التوصل لبذا الاتفاق هو عين ما تطمح إليه 
إيران قبل غيرها حيث سيوقر لبا أجواء يمكحن 
عبرها أن تحقق ما لن تحققه حتى لو أنتجت السلاح 
النووي؛ خاصة وأن من توابع هذا الاتفاق استئناف 
إيران لتحركاتها الدولية بيسر وسهولة وتمكينها 
من استرداد أموالها المجمدة» التي يقدرها البعض 
يتسو 1 ملبار دولا خضلا عن أن خنةشكركا 
فنية كبيرة أثيرت ولا تزال حول مدى فاعلية هذا 
الاتفاق ب وقف إيران عن تنفيذ طموحها النووي. 

والحقيقة أن هذه الرؤيةالثانية اعتبرهها 
المتعاطفون مع الاتفاق تعبيرا عن مخاوف لا أساس 
لبا من الصحة ذلك أن المجتمع الدولي قادر على أن 
يكبح جماح إيران إذ يفترض أن الاتفاق سيعيدها 
إلى الحظيرة الدوليةالتي ستفرض عليها 
استحقاقات ملزمة» إذ ستكون تحت مرافقيته لنحو 
عشر سنوات؛ وعليه فليس من مبرر لبذه المخاوف 
سوى تصاعد حدة التنافىس المذهبي الذي تشهده 


العلاقات الإيرانية «ممثلة الشيعة» - الخليجية «التي 
تتبنى المذهب السني» خاصة مع المملكة العربية 
السعودية. غير أن هذا التصور لم يزحزح بلدان 
الخليج عن موقفها فكانت ولا الت ترى أن 
سلوكيات وسياسات إيران 4 كل بقعة من المنطقة 
تؤحد صحة وجهة نظرها وأن الاتفاق الذي رحبت 
بهالدول الست ليس إلا انتصارا دبلوماسيا لإيران 
ستستغله بطبيعة الحال لتبدو مزهوة ومنتشية أمام 
أنصارها فتحقق المزيد مما تطمح إليهء وهوما 
كان لبا بالفعل. 

غير أنه وبقدر الانزعاج الذي أبدته بعض 
البلدان؛ وِثِ مقدمتها دول الخليج؛ء من توقيع 
الاتفاق النووي بالقدر الذي كان يراود الجميع 
الأمل ت نجاح عملية احتواء إيران وإلزامها باحترام 
سيادة الآخرين وعدم التدخل # شئون الغير» وهو 
الأمل الذي لم تغط إيران ولوشاهدا واحدا على 
إمكانية تحقيقه: بل إنه وباستقراء سريع لحل 
مواقف طهران سواء قبل لحظة توقيع الاتفاق أو 
خلالبا أو حتى بعدها مباشرة يثبت العكس تماما 
إذ لم تتوقف الدولة الإيرانية عن مواصلة ممارساتها 
التي تمثل انتهاكحا صريحا واستفزازا لحل دول 
المنطقة بالدرجة التي دفعت إلى زيادة توتير المنطقة 
وإدخالبا ب حروب وصراعات لا يمكن أن يتكهن 
أحد بمساراتها أو نتائجها. 

تأكيد أمريكي 

هذه القناعة الخليجية لم تحن مصادرة 
للمستقبل بل قراءة واقعية لحال إيران وهي النتيجة 
التي أكدتها بالفعل الخارجية الأمريكية نفسها 
والتي أعلنتها عبر تقريرها السنوي حول الإرهاب إذ 
خصصت الفصل الثالث من التقرير والذي حمل 
عنوان «نظرة عامة على الدول الراعية للارهاب» 
للحديث عن البلدان التي ترعى الإرهاب والتي جاء 
مقدمتها الدولة الإيرانية. 

والغريب أن التقرير تحدث عن أن اتهام إيران 
برعاية الإرهاب يعود للسنوات الأولى لتأسيس دولة 
الخميني فيقول «إن إيران تم تصنيفها كدولة راعية 
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للأرهاب قا هاه 13/4 وقه استمرتقاطظ إيران 
المتعلق بالإرهاب 4# عام :)22١١١‏ مشيرا إلى استمرار 
دعم إيران لحزب الله ومجموعات متعددة ب العراق 
وأخرى داخل منطقة الشرق الأوسط بل (إن 
المساعدات الإيرانية لبذه الجماعات قد زاد عام 
6 وهو ما يعني أن النظرة الأمريكية لإيران لم 
تتغير منذ العام 4 وحتى الآن» فخفماالذي دفع 
واشنطن إلى أن تتحمس إذا لتوقيع الاتفاق النووي؟ 

كما أوضح التقرير أن «إيران اس تخدمت 
الحرس القوري الإيراني «فيلق القدس» لتنفيذ 
أهداف سياستها الخارجية وللتمويه على العمليات 
المخابراتية التي تضطلع بها قواتها متسببة 4 زعزعة 
استقرار منطقة الشرق الأوسط»)»؛ مؤحد أن «فيلق 
القدس» يعد ذراع إيران الأساسية + رعاية ودعم 
الإرهابيين بالخارج. 

وكش التقرير حذلك عن أن إيران تعتبر 
نظام الأسد 4 سوريا حليفها المهم وركيزتها ة 
جبهة المقاومة جنبا إلى جنب مع الجماعات المتمردة 
المتعاونة معها وحلقة التواصل الرئيسية مع حزب اللّه 
المنتفع الآأساسي من تقوية العلاقات مع إيران 
وشريكها الإرهابيء وبالإضاقة إلى دعمها المستمر 
لحزب الله # سوريا فإنها مستمرة # تقديم السلاح 
وا مال والتدريب للمقاتلين الشيعة 4 العراق 
واتتاتستان وياكسيكان لتذهع نظاء الأببة الدهوق 
الذي تسبيبة مفقل اكفرمن +6 الس مواطن 
سوريء لافتا إلى أن إيران بدأت 4# الاعتراف بمقتل 
قادة إيرانيين بارزين 4 سوريا عام 2٠١١4‏ والاعتراف 
بزيادة القوات الإيرانية هناك؛ وذلك 2# الوقت التي 
تستمر فيه الإدعاء بأن دور القوات الإيرانية منحصر 
4# تقديم المشورة. 

وحول الدور الإيراني # العراق» قال التقرير إن 
الوات التتاكل» الايرائي ةقش والتصوارية وقنوات 
المدفعية والطائرات يدون طيار لمقاتلة تنظيم داعش 
وقد زادت من تسليحها وتمويلها للآرهابيين الشيعة 
العراقيين كمحاولة لوقف انتصارات (داعش) ذ 
العراق مضيفا أن العديد من هذه المجموعات مثل 


كتائب حزب الله تفاقم من التوتر الطائفي بذ 
العراق وتقوم بانتهاحات خطيرة ضصد حقوق المدنيين 
الله بتدريب المقاتلين خارج العراق وتقديم الدعم 
والمشورة داخل العراق للميليشيات الشيعية ليناء 
واستخدام الأسلحة المتطورة. 

وأفان التقريسر إلى أن إبراقن ققدم الأسسلحة وكسول 
وقووب لبلب فيان ات شيبة ا البسرين إذ أن 
سخ الأببماحة والكسوال النس تريفاها إيوانةلكليا 
طن من المواد شديدة التفجير 2 شهر سبتمبر. 

ولفت التقرير إلى أن إيران ساهمت 4# إعادة بناء 
حب الله مرة اخرى يعد حربه مع «إسرائيل» عام 
6٠81‏ حيث قدمت مئات الملايين من الدولارات 
الناتليخ الخو رين ابيا باسسكدامهةة لازاه د 

وأحد التقريرأن إيران لا تزال مستمرة 2 
احتجاز قادة بارزين لتنظيم القاعدة 4 سجونها 
وغيرراغبة # محاكمتهم بل وترفض تحديد 
السابق لأعضاء من تنظيم القاعدة بتشغيل خط 
عبور عبر أراضيها منذ عام ٠٠١05‏ 2 على أقل 
تقدير- مما مكن تنظيم القاعدة من نقل الأموال 
واللقاكلين زا سعوريا بيختوب لديا 

وبعيدا عن أي تأويل أو استنتاج فإن التقرير - 
وكما هوواضح- يصكحشف عن الكثير مما 
تورطت ولا زاالت تتورط فيه إيران # العراق 
والبحرين وسورياء فضلا عن دعم حزب الله 
وبعض التنظيمات الشيعية الأجنبية التى تقاتل 3 
الشوري «فيلق القدس» والتي باتت معلومة للجميعء 
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تحقيق السلام أو الاستقرار خ المنطقة الأمرالذي 
يثيرالريية حول نواياها الحقيقية من وراء استئناف 
برامجها النووية وأن ذريعة الاستخدام السلمي لم 
تكن لتنطلي على بلدان الإقليم التي تستشعر خطرا 
دائما من قبلها. 

ما الأمرة 

إنه وعلى الرغم من أن التقرير الأمريحي 
تجاهل العديد من الملفات التي تورطت فيها إيران 
بشأن رعايتها للارهاب وثك مقدمة ذلك الملف اليمني 
مثلا حيث دعمهاالمادي واللوجستي للمتمردين 
الحوثيين فضلا عن دعمها المباشر وغير المباشر 
لبعض التنظيمات المسلحة ب العديد من البلدان 
العربية والإسلامية واستمرار احتلال الجزر 
الإماراتية إلا أن ما أشار إليه التقرير يعد يك حد 
ذاته إدانة لأمريكحا قبل إدانة إيران إذ يعني نشر 
هذا التقرير ببساطة شديدة أن تورط أمريكحا 
ومعها مجموعة بقية الدول الست # توقيع اتفاق مع 
إيران يسمح لبا باستتئناف نشاطها النووي حتى لو 
كان تحت رقابة دولية لم يكن إلا ضوء أخضر لبا 
بالاستمرار فيما هي عليه من دعم الإرهاب 
وممارسته وهوالنهج الذي - وفق ماجاء #4 
التقرير- 

ونظرة إلى التقرير تكشف لنا عن أن أمريكحا 
تصر على أن تعيش 2# حالة تناقض وازدواجية» 
فديباجة الفصل الثالث من التقرير الأمريحي 
تحدد كيف يمكن التعاطي مع الدول التي يتم 
تصنيفها على أنها راعية للإارهاب فيقول «لحي 
نصنف دولة على أنها دولة راعية للارهاب فإنه يتعين 
على وزير الخارجية الأمريحي أن يؤحد أن 
حكومة هذه الدولة تقدم الدعم للأعمال الإرهابية 


لم تتوقف عنه إيران لحظة واحدة. 


الدولية على نحو متكرر؛ وبمجرد أن يتم تصنيف 
الدولة على أنها راعية للارهاب فإنها تظل موسومة 
بهذا الوصف إلى أن يتم إلغاء هذا التصنيف وفقا 
للمعايير الدولية المعترف بها ويتم فرض العديد من 
العقوباث:على هده الدولة كنتيجة لتصنيفها دولة 
راعية للارهاب». 


وما ذه ب إليه التقرير هو ماينطبق جملة 
وتفصيلا على إيران التي لم تغادر الإرهاب مند 
العام 1544 بحسب تأكيداته فما الذي يفترض أن 
تفعله أمريكًا وغيرها بحق أي دولة تتورط ‏ هذا؟ 

بحسب ما جاء 4 التقرير فإن حزمة من 
العقوبات التي يمكن أن تشمل هذه الدولة المتهمة 
برعاية الإرهاب ومنها: 

-١‏ حظرالصاددرات والواردات ذات العلاقة 
بالأسلحة. 

؟- فرض رقاية على الصادرات من المنتجات 
ذات الاستخدام المزدوج وهوالأمر الذي يتطلب 
إضاكم الخوفدرن هلها كلوقي زوج بشن المنتجاك 
أو الخدمات التي من شأنها تعزيزالقدرات 
المسكرية تللدول الرافية للأرسات أودضيم الأزهاب 
ذاته. 

"- حظر المساعدات الاقتصادية وفرض قيود 
مالية مع أنواع أخرى متعددة من الحظر والمنع على 
هذه الدول. 

ولاشك أن هذه الحزمة من العقويات ريما 
تساهم 4 حقيقة الأمرخ الحد من قدرات الدولة 
المتهعة ودقمها دفما للإقلاع عن الاستمرار .ةذ 
أهماتيا اديه غير وطانية هزه الحتواك موفها 
يتنافى مع الطريقة التي تنوي أمريكا وبقية الدول 
اسيك أن عشاطى يهنا مع إبران إذ كان اندافع الأهسة 
وراء توقيع إيران لبذا الاتفاق هو تخفيف العقوبات 
والشاء سنت عانق الأسواق االمسدو فل سيت تعطق 
العقوبات وتجاهل الاتفاق أم سيتم تفادي تطبيقها 
ومن ثميكنن تقرير الإرهاب كأنه لم يكحن 
ويكون غير ذي جدوىء فتواصل إيران سلوكها 
الإرهابي دون أن تخشى ردة فعل المجتمع الدولي بل 
وتحظى بحمايته؟ 

ولا يفوت التقرير أن يوضح كيفية إلفاء 
اسقرار تصنيف الدونة كراعية للإرفاب وال 
حدوها كا ظطر رقف هما: 

أولا: تسليم الرئيس الأمريحي تقريرا 
للكونجرس قبل إلغاء التتصنيف المقترح بمصادقته 
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على ما يلي: 

غ- أن هناك تغيرا جوهريا + فيادة وسياسات 
حكومة الدولة المعنية. 

8-. أن الدولة توقفت عن ذعم أعمال الإرهاب 
الدولي. 

1- أن الدولة أحدت على أنها لن تقوم بدعم 
الأضمال الإرهابية الدولية ف المسقيل. 

ثانيا: تسسليم الرئيس الأمريحي تقريرا 
للكونجرس قبل 5: يوما على الأقل قبل أن يدخل 
الالقتام لحمل حرو العفيز موه بها معرراك الالفاء 
ومصادقا على ما يلي: 

'- أن الحكومة المعنية لم تقدم أي نوع من 
أنواع الدعم للإرهاب الدولي خلال فترة 1 أشهر 
سالمة 

- أنالحكومةالمعنية قدمت تأحكيدا على 
أنها لن تقوم بدعم أعمال الإرهاب الدولي 2 
المستقبل. 

فهل التزمت إيران بأي مما ورد ك4 التقرير حتى 
ينك خاب قصنها وأعفا رهنا دولة داعيكة وراهية 
للارهابء؛ الواقع يقول إن هذا لم يحدث حتى الآن 
وأن إيران مازالت ومنن نشأةالدولة الخمينية 
ضالعة 4# دعم الإرهاب ورعايته بل وتتبنى الدولة 
ذاقها الأرهاب ف قحس واستهؤاو لكل يلدان المنطسة 
وهو ما أقَرٌ به التقرير. 

الحقيقة أنه من السذاجة القبول بأن الخارجية 
الأمريكية جادة فيما طرحته بتقريرها بشأن إيران 
وأن الآأمرلا يعدو مجرد محاولة لتسجيل موقف 
وامتصاص غضب بعض البلدان إذ الجميع يدرك أن 
صدور هذا التقرير لن يكون له تداعيات حقيقية 
توقف إيران عند حدها خاصة وأن متابعة الموققف 
تكشف عن أن الكثير من المواقف الأمريكية: بل 
والغربية» 2# عمومها تدعم بعض السياسات 
الإيرانية فالطيران الأمريحكحي هو من يوفر الغطاء 
العصوى اتعركية التتمر اف رنوالية لإبعران ف متكت 
الفلوجة والتي بحسب تأكيد العديد من التقارير 
من مصادر متعددة أسقطت الحكثير من الضحايا 


السنة تحت ذريعة محارية تنظيم «داعش)» وهو نفس 
السيناريو الذي حدث # معرحة «تكريت) من 
قبلء» على الرغم من أن الجميع يعلم أن «داعش» لم 
تمس إيران من قريب أو من بعيد وأعلنت هذا 
صضواحة بك يياناتها: 

وقد ذهب إلى هذا الرأي وأحجده كبير محرري 
مجلة ويكلي ستاندارد الأمريحية اليمينية 
المحاقظة لي سميث والذي قال: «إن إدارة أوياما 
جمعت المصالح الأمريكية والإيرانية 2# حزمة 
واحدة» ورغم أن البيت الأبيض يقول إنه يقاتل 
تنظيم الدولة إلا أن شركاءه الإيرانيين والمدعومين 
من طهران يقولون إن هذه الحرب هي للانتقام من 
السنة). 

ويستشهد الكاتب بتصريح عدائي حاقد لقائد 
ميليشيات شيعية تدعمها إيران أن «لا وجود لوطنيين 
حقيقيين ولا مسلمين حقيقيين 3# الفلوجة ... إنها 
فرصيتها التطيبت الحبواق بالمطح ها حزان 
الفلوجة». 

بل ويتمادى الكاتب الأمريحي «سيمث) ب2 
تحليله ليؤحد أن سلوك الإدارة الأمريكية يخالف 
منطق الأشياء وأن ذلك ليس إلا لإرضاء ملالي إيران 
فيقول: «وللق ضاء على تنظيم داعش فإن على 
الولايات المتحدة التحرك ضد الميلشيات الشيعية 
التي تمارس الإرهاب ضد السنة «ولكن هذا لن 
يحصل مع هذا البيت الأبيض للأسباب نفسها التي 
منعت الإدارة الأمريكية من التحرك لخلع الرئيس 
السوري بشار الأسدء ذلك أن أوباما لا يريد 
إغضاب الأسياد الإيرانيين). 

وحتيزا لكضاحب الران الرلايات ننه 
تبنطيع الانتضاقظ الشملة كبن افش بالاتهياز 
إلى الإيرانيين معتبراً أنها حرب زائفة وحملة البيت 
الأبيض على التنظيم هي غطاء لإعادة اصطفاف 

وبالإضافة إلى الكلام الخطير الذي قاله 
سيمث فإن الموقف الأمريكحي من تطورات الوضع 
سوريا يؤكد أن كل الرياح الأمريكية سارت 
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خ الاتجاه الذي تشتهيه طهران: فالولايات المتحدة 
الأمريحية ورغم إعلانها 4 بداية الأمرعن 
انحيازها للشورة السورية ورغبتها # الإطاحة بنظام 
الأسد إلا أنها لم تعمل على أرض الواقع»؛ فهي من 
ناحية لم تحسم المعركة بتوفير السلاح النوعي بيد 
الثوار السوريين» بل ظل الدعم الأمريكي للثوار 2 
حدود تطيل أمد الحرب ولا تحسمها وثانيا أن 
الموقف الأمريكي بدأ 4# التراجع حيث الحديث 
عن حل سلمي وتفاوض سياسي مع النظام. 

وأخيرا يبقى السؤال: مذذا تريد حل من 
أقريكا وانرادة 


العرب والهلال الشيعي... 
وعي مبكر نسبيا وتصرك متأخرا 


سعيد السويدي“- خاص بالراصد 


يعتقد البعض أن مصطلح «البلال الشيعي» 
ظهر بعد الاحتلال الأمريححي للعمراق سنة 
,٠٠*‏ إلا أن الواقع غيرذلك؛: فقد تكرر التحذير 
من تشكل حلف شيعي يمتد من إيران إلى لبنان 
عدة مرات منن عام ١519‏ ولغاية 00 

وانلقفت لفطب اق اللحون اتذين اطلقوا فحنه 
التحذيرات ينتمون إلى مناهج فكرية وسياسية 
متباينة لكنها تشترك 2# الوعي تجاه خطر التوسع 
الشيعي # البلاد السنية. وفيما يلي استعراض لبذه 
التحذيرات من خطر المشروع الإيراني الشيعي: 

-١‏ الدكتور فاضل البراك”" 

يقول 4 كتابه (تحالفات الأضداد): «تشير 
بعض الدراسات المعاصرة إلى أن الشاه المخلوع قام 
بتدشين حزب الدعوة وفرع ه المرتبط به (حركة 
أمل بلبنان) وذلك بغية إنشاء محور طائفي 2 صورة 
قوس كيير يشق العالم العربي ويفصل بين أطرافه 
(*#) كاتب عراقي. 


(1) مدير الأمن العام ورئيس جهاز المخابرات العراقية ‏ الثمانينيات من 
القون العشترين: 


يتكون من إيران» العراق» لبنان"”". 

بصرف النظر عن دقة المعلومات الواردة عن 
علاقة الشاه يهلوي يتأسيين حركة أمل اللبتاتية 
وحزب الدعوة العراقي وعن طبيعة العلاقة بين 
هاتين الحركتين اللتين تجتمعان مع الشاه © 
محاربة المحور الشيوعيء فالمهم أن فكرة البلال 
الشيعى طربمت ب فناتينيات الرن المأضى قبل أن 
يظهر الوجه الديني الطائفي للنظام الإيراني. 

؟- الدكتور سفر الحوالي 

يعتبرالدكتور سفر الحوالي من أبرز الذين 
حذروا من تداعيات الوجود الأمريحي 4 الخليج 
بعد الاحتلال العراقي للكويت (آب/ أغسطس 
6٠‏ )»). وأصدر كتابه المشهور (وعد كيسنجر 
والأهداف الأمريكية ذذ الخليج) ا تلك الفترة؛ 
وحكان يعتقد أن الولايات المتحدة لم تأت بجيوشها 
من أجل تحرير الكويت وإنما لفرض واقع سياسي 
جديد وتشكيل تحالفات إقليمية موالية لها لتعزز 
هيمنتها على المنطقة الغنية بالنفط», يقول 2# كتابه 
التشكووواتي] نه اق سمشضين الشدرون حلفا لجا لت 
بغداد'”",. لكن ليست المشككلة هنا فحسب بل لبا 
جانب آخر خفي أشارت إليه بعض المصادر 
الأمريكية أثناء أحداث أذرييجان حيث تحدثت عن 
تفكيك الإمبراطورية السوفيتية مقترحة ضم 
المناطق الشيعية إلى إيران وضم المناطق السنية إلى 
تركيا وضم أفغانستان إلى باكستان. 

فإذا ‏ ضممنا هذا إلى عسود التحالف الذي يراد 
إنشاؤه وبين دول الخليج وأمريكحا من جهة وبين 
عمود التحالف الآخر (مصر- إسرائيل- سورية) 
من جهة أخرى وضممنا إليه ما نادى يه بعض 
مخططي السياسة الأمريحية من إعطاء إيران 
الشورة الأفضلية بدلا من العراق ودول الخليج 
مستندين 4# قولبم إلى أن مناطق النفط تسككنها 


) تحالفات الاضداد. ص ”؟5؛: هامش 25. 
(9) تحالف نشأً بين باكستان وتركيا وإيران والعراق والمملكة المتحدة 
عام 1106 لمواجهة المد الشيوعي. 
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إذا ضيبي نك تررضت عط ,ا كصييرا ننه 
المنطقة # حالة تدمير العراق وإحلال التحالف 
الشيعي محله (إيران- سوريا- العراق الذي 
سيصبح دولة شيعية بعد فصل الأكراد- ثم بقية 
المناطق الخليجية كالبحرين والإمارات وشرق 
السعودية- والوجود الشيعي واضح فيهاء ولا 
ننسى أن نذكر أن كثيراً من الناطقين بالعريية يخ 
جنوب تركيا من النصيرية أيضاً؛ أما باكستان 
فكثير من قادة جيشها الكبار شيعة ومعهم 
إخوانهم القاديانية والبريلوية). 

إنها مصيبة عظمى لو أصبح هذا القوس الكبير 
قوسا رافضياً يهودياً توجهه الصليبية الفربية 
المتحالفة)”7". 

اعطبنالتشيخ معفن اتعوالي آن القنوين الشيعي 
سيكون الجزء الأهم 4 حلف إقليمي كبير يخدم 
المصالح الامريكية والإسرائيلية» ولم ييحن 
التركيز على البلال الشيعي ضغط و مسقل بداخه 
لأ البراة_#اطنك الشقرة كاده فا حالة كبيرومن 
الشعف يمد خروجه] مطل : بال ساكز ين حريها 
على العراق: كما أن الحدث الأساسي ف تلك 
الفترة كان مستقبل الوجود الأمريكي منطقة 
الخليج بعد انتهاء الحرب. 

و العموم كان تحدير الشيخغ الحوالي عام 
1 توقما مبكرا لقيام تحالف غريي - شيعي 
بعد تدمير العراق وإسقاط حكومته؛ وهو الواقع 
الذي نعيشه منن (نيسان ؟١٠٠).‏ 

“- الملك عبد الله الثاني 

التقوع مسظاع الجاذل النشوى يتسؤير للد غيعد 
الله الشاني من قيام حكومة دينية 4# العراق موالية 
لإيران وذلك 4# الفترة التي سبقت الانتخابات 
العراقية الأولى (كانون الثاني :)75٠١5‏ حينها قال 
العاهل الأردنيء إن ما يزيد على المليون إيراني 
عبروا الهنوود إن اراق والك فرمديم فورض 


)3غ( وعد كيسنجر : ص /117- 1 


المشاركة 2# الانتخابات بتشجيع من الحكومة 
الإيرانية. وقال 4 مقابلة معه لأنا واثق من أن هناك 
الكثير من الأشخاصء الكثير منهم إيرانيون: 
ممن سيستخدمون # التصويت للتأثير على نتيجة 
الانتخابات). 

واتهم الملك عبد اللّه الثاني أيضا الإيرانيين بدفع 
الرواتب وتوقير المؤن لعراقيين عاطلين عن العمل من 
أجل كسب رأي عام مؤيد لإيران داخل العراق؛ 
وأضاف أن بعض الإيرانيين تلقوا تدريبات على أيدي 
الحرس الثوري الإيراني؛ وهم أعضاء 2# المليشيات 
التي يمكن أن تثير المشاكل 2# العراق بعد 
الانتخابات. 

وقال الملك عبد اللّه الثاني إن (من مصلحة إيران 
قيام جمهورية إسلامية ب العراق» وبالتالي فإن 
جهود الإيرانيين تتجه نحو التوصل إلى حكومة 
مؤيدة لإيران)؛ وأضاف (إنه إذا ما أفلحت الأحزاب 
أو السياسيون المؤيدون لإيران 4 البيمنة على 
الحكومة العراقية الجديدةفإنهلالًامن 
الحرحات أو الحكومات الشيعية يمحن أن تمتد 
من إيران إلى العراق وسورية ولبنان وتغير التوازن 
التقليدي للسلطة بين الطائفتين الإسلاميتين 
الرئيسيتين وتطرح تحديات جديدة أمام مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها). 

وأضاف الملك عبد اللّه أنه (إذا ما أصبح العراق 
جمهورية إسلامية نكون عندئذن قد فتحنا أنفسنا 
على طائفة شاملة من المشاكل الجديدة التي لن 
تقتصر على الحدود العراقية) ". 

هذه التصريحات سبقت أحداث العنف الطائفي 
وظهور فرق الموت الشيعية خلال الفترة 5٠١0‏ - 
60؛ كما أنهاسمت الأشياء بمسمياتها 
الحقيقية حيث أدرجت سوريا ضمن الدول الشيعية 
لأنها تخضع لنظام شيعي (علوي) طائفي وليس 


() عع5 صقلمل ,120 , تتععلدظ نرعاءط امه غخطعكت1ا ملطم8 برط 
8, 2056 امأعصتطمة171 , 122 صدمعد1 سمتاعع11 10 أوعندط1؟ 
4 باع طتتاععه10. 
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علمانيا محايداء وكذلك لبنان الذي يبدو النظام 
السياسي فيه قائما على الشراكة بين طوائفه 
الأساسية (السنة والشيعة والموارنة) إلا أن الحاكم 
الفعلي هو حزب اللّه. 


اتاو حناشر السوت سو باعي ة التخطدطة 
الشيعي؟ 

قد يتساءل البعض:لماذا لم يكن العمل العريبي 
مقاسباً مع الوغي يحجم الخطر الإيرانية: ولا شك 
أن الجواب على هذا السؤال الكبير يتطلب تتبعاً 
دقيقاً للأسباب والعوامل التي جعلت العرب لا 
بواحيوةق هذا الخطر برقع الوضيء لكف سابباطك 
الضوء على ما اعتبره أهم الأسباب من وجهة 
نظري» وهو غياب الرؤيةالسياسية والعقدرية 
للمواحية: 

لم 500ظظ1 أن إيران تملك رؤية للتوسسع 
السياسي والمذهبي # البلاد العربية»؛ ولعل الذي 
يفري حكام إيران بالملضي 2 مشروعهم - رغم 
حثرة التحديات والمعيقات التي واجهوها- هو 
غياب المشروع العربي المتصدي لمساعيها. 

فالعلمانيون العرب لا يؤمنون بحقيقة الصراع 
الديني المذهبي بين السنة والشيعة بل يزعمون أن 
إيران ُسيس المذهب وتستغله لمصالحهاء وبالتالي 
فهم لا يتقنون أدوات الصراع المذهبي ولذلك نجدهم 
يعولون على الشيعة العرب لمواجهة نفوذ إيران» أو 
يسعون إلى تحالفات سياسية عابرة للطائفية:؛ ولا 
يحسنون التعاون مع القوى الإسلامية - والسلفية 
- منأجل وقف زحف الآفحار والشيهات 
الشيعية. 

وهم #4 كل الاحوال متأخرون بمراحل عن 
التحرك الإيراني الذي يفرض الواقع الذي يريد. 

أما الإسلاميون فلا يتفقون على رؤية واحدة 
تجاه خطر إيران» فمنهم المتهاون واللامبالي»؛ ومتهم 
من لا يعتقد بوجود خلاف جوهري بين السنة 
والشيعة» ومنهم من يقتنع بوجود الخطر لكنه لا 
يملك الآدوات العملية لمواجهتهء. ومنهم من يقتتع 


خطر إيران. 


هل فهمت اللعبة؟ هذه وظيفة داعش! 


صباح العجاج“- خاص بالراصد 


ربمالا يزال بعض الناس يظن أنْ داعش 
حركة مُستقلة تتمدد وفق رؤيتها وأجندتهاء 
وأنَ الذي يحصل على الأآرض 2# العراق وسوريا 
وليبيا وغيرها من البلاد هو تحرك عادي من حركة 
مُتطرفة:؛ وأنْ داعش يمكن لبا أن تضرب 4# أوربا 
وأمريكا وتتنقل هنا وهناك بكل سهولة ويسرء 
وأنها خلف كل التفجيرات هنا وهناك! 

نعم تستطيع منظمة متطرفة أو غير متطرفة 
أن تلعب دورًا محليا محدوداء لكن أن تتوسع 
تحت أنظار العالم همحذا؟ فهذا أمر يحتاج إلى 
تأمل. 

شمة توافق بين غالب المحللين على أنْ هناك 
مصلحة غريية من وجود داعش وتمددها. لكن 
الدور المتضارب لداعش ‏ كل بلد يجعل هدفها 
الحقيقي غائماً وغفيرواضح 4 أذهان اليعض: 
ويصدّق صورتها الإسلامية المتشددة! 

تقد لعبت داعش دورًا 4 العراق مغايرًا لما 
لعبته # سوريا؛ ففي سوريا عملت ضد الثورة 
تهنائم الظناء مكريسه به تقطيا وإرياك الشورة نيه 
هين عمل :ف السراق (بالعتاهر) كه إيزان والحسقد 
الشيعي بينما تتجذر البيمنة الإيرانية والميلشيات 
قفي 2 السراق محسريو سانب انعرو حل ها 
الحقيقة» لذلك تتولد قناعات لد البعضن متتاقضة 
وخيرمفهومة حول حقيقة ها كريده داغضش. 

هذا تقال ل محفت » الأمادة مشكل كال 
عن حقيقة دور وهدف داعشء» لكنه يساهم 2 


2 حاتب عراقي. 
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تسليط الضوء على جوانب تساعد 4# فهم حقيقة 
واغشي. .واقق تحشاج إلى العديه مخ الدراسناف 
والبحوت: 

تركيبة داعش: 

بدايةً لابد من استحضار تركيبة هذه المنظومة 
(داعش)؛ فهي منظومة متولدة من حركات متطرفة 
سنية سبقتهاء وهي تطور وامتداد لفكر الزرقاوي 
والقاعدة # العراق الذي ظهر بعد الاحتلال 
الأمريكتي سنة ,75٠١”‏ © جانب الفكر والغلو 
الديني؛ وك الجازنب الحرحي والسياسي 
والعمسكري كان لانضمام قيادات عسكرية من 
ضباط ورجال أمن بعثيين عراقيين منذ أكثر من 
عشر سنين ث تنظيم الزرقاوي وبعض المجموعات 
الأخرى دور كبير 4 ظهور فكرة الدولة ثم 
الخلافة» كانت غاية هؤلاء البعشيين من اختراق 
جماعات التطرف والغلو هي استخدام هذه 
الجماعات المتطرفة التي لمسوا صلابتها 4 معتقلات 
الأمريكيين 2 العراق لضرب إيران والانتقام منها 
لساعدتها 4 إسقاط العراق بيد أمريكا؛ فشلا 
عن ضرب أمريكا المحتلة. 

بعد مقتل الزرقاوي سنة 7١٠٠م:‏ خططت هذه 
القياوانهالمتسكرية الندلية يعتاجة للمميظ و ليت 
على هده الجماعات المتطرفة؛ فكان لابد من 
مشروع يعزل هذه الجماعات ث العراق عن تنظيم 
القاعدة المرجع لبم»؛ فجاءت فكرة إعلان الدولة 
الإسلامية لتنفصل هده الجماعات بالعراق عن 
القاعدة؛ لأنٌّ القاعدة لا مكرك إنشاء دولة حاليا 
ولا تستطيع ذلك؛ ومن ثم تطورت إلى فكرة إعلان 
الخلافة للهيمنة على كل الجماعات بما فيها تنظيم 
القاعدة وإمارة طالبان! 

لحن هذه الجماعة المتولدة من مجموعة من 
المتطرفين ومجموعة من الضباط العراقيين البعثيين 
ثم اخذاقيا ريع وتوظيقها لتصالع عب« اعتدات 
محلية وإقليمية ودولية:» منها إيران والنظام 
السوري» والغرب (الأوربي والأمريكي) وروسيا. 


ماهي الأدوار التي قامت بها داعش خلال 
السقوات القلاث الماضية: 

ريما للجواب عن هذا الآأمرلا بد من معرفة 
بعض الحقائق 2# البداية عن نشأة داعش»؛ وتحديد 
المستفيد من تحركاتها.ء ولا يلتفت إلى حجم 
التناقفضات © ظاهرة داعش» فريما تكون هذه 
التناقضات مقصودة أو سيبها كثرة المتدخلين 2 
القرار الأساسي لداعش. 

-١‏ ظهرت داعش بعد سنتين ونصف من الثورة 
السورية وساهمت بشكل جلي بضرب كل 
الفصائل السورية المعارضة:» ولم تسيطر على مناطق 
من النظام بل سرقت جهود الثورة السورية. 

؟- ظهور داعش مهد له بالعراق بالتعاون مع 
النظام السوري»؛ فقد سهل رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي2. بشكل واضح؛ هروب قادة داعش 
من عدد من السجون 2 تكريت وسجن أبو غريب» 
حيث هرب فقط قادة داعش ووصلوا لسورياء بينما 
ترك بقية المعتقلين داخل السجون ومنهم من تمت 


صرق ته 


> ونش و نحي العراقي اللضرة سن كلاقية 
ال مقامل يي الموصبل بالاتسحاب سو روجهم نات من 
أفراد داعش تبعا لأوامر نوري المالكي واضح لا 
ابد كيك 

غ- سيارات داعش (الدفع الرباعي اليابانية 
السوداء) التي استعملتها 4 دخول الموصل كانت 
مستوردة للحكومة العراقية (نوري المالكي) وهذا 
هنا سسوّحة به شرك تريوتا ف التعفيقسات 
الأمريكية. 

6- العللاقةالمشبوهة بين داعش من جهة 
والجيش العراقي والحشد الشيعي ش بعض مناطق 
التماس يعرفقه المحللون العراقيون. 

1- تسليم داعش محافظة ديالى لبادي العامري 
ناكب رئيس الحشد الشيعي مقابل ملياري دولار» 
كوا كيفق: واكاك مبليم الحنورض رقييى لمن 
السواباافرافيء» ومصيهود ياروادن» ريمن فليم 
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حردستان العراق. 

-٠‏ ممارك تكريت والفلوجة كانت معارك 
سهلة بينما كان التخوف كبيرا منها. وقد كحشف 
4 معارك الفلوجة أن قيادات داعش هربت وتركحت 
البسطاء والانتحاريين» وكان هناك تسهيل لبروبهم 
ولم يوثق إعلام الشيعة فتلى وآليات لداعش 2 
الفلوحة: 

7- © سوريا عندما ينفد سلاح داعش يتعمد 
النظام أن يخسر معركة ويترك كميات كبيرة من 
السلاح لداعش كفغنائم. 

فح يك الشف كذ تداق اوقا فجت اكرات 
مجهولة البوية أنزلت أساحة وأموالا لداعش عدة 
مرات. 

-٠‏ سياريو ما يجري > العراق واضح 
لكشف لعبة داعش؛ حيث ضحت إيران وحشدها 
بعدد من القتلى'' لكتها بالمقابل سيطرت على 
مناطق السينة وفق مخطط معد له سلفا مع 
الأمريرحان: وستهجر حل المحافظات السنية 
العراقية تمهيدا لمخطط متفق عليه بين الطرفين 
(الإيراني والأمريكي). 

-1١‏ صماتان للحكومة العراقية وإيران 
تأسيس الحشد الشعبي لولا ذريعة داعشء ومثلما 
كدان تحير القب شن :ف نبامرا :سد الؤريعة 
أمريكية إيرانية مع القاعدة بُغفية تسهيل تهجير 
السنة وذبح عدد كبير منهم وتفجير مساجدهم. 

1- © سورياء النظام لا يقصف ويحرق 
حقول القمح 4# مناطق داعش؛. لكن ما أن تسيطر 
على الحقول مجموعات الجيش الحر حتى يقصفها 
النظام السوري ويحرقها. 

- داعش كانت ذريعة جيدة للكرد 
حكذلك لتشكيل منطقة فاصلة كردية بين سوريا 
وتركياء وللتوسع 2 العراق. 

4- داعش يبيع النفط للنظام السوري ودول 


)١(‏ وهذا ليس غريباء فقد فجر اليهود قنابل # العراق بذ الأربعينيات من 
القرن الماضي ضد اليهودء وقتل عدد منهم مقابل تسفيرهم إلى 
فلسطين. وتبين أن اليهود وراء ذلك. 


الجوارء يعمليات مكشوفة» وصفقات مفضوحة. 

06- الغرب حريص على بقاء داعش؛ وقد 
صرح أن القضاء عليها يحتاج إلى ٠١‏ سنة؛ وهذا 
ضحك على الذقون: فقد تمكنت الصحوات 3 
العراق من القضاء على القاعدة »؛ لولا أن أنقذها 
نوري المالكي بإضعاف الصحوات؛ كما أن جيش 
الإسلام 4 سوريا قضى على داعش # الغوطة. 

71- تفجيرات أوربا اليوم وتهديدات داعش 
لباء يخدم صعود اليمين المتعطرف 4# أوربا 
وأمريكحاء. مثلما كانت ضرية ١١‏ سبتمير ذريعة 
لاحتلال أفغانستان والعراق. 

1- هناك تواطوؤ روسي أمريكي إيراني 
واضح 4 الترتيب مع داعش. 

- تنقل أفراد داعش بين سوريا والعراق إلى 
ليبيا وسيناء مع المحافظة على هيئتهم المميزة (لحية 
كبيرة وشعر طويل) بأعداد غفيرة دون اعتراض من 
قوى الأمن كيف يتم؟! 

89- الأفلام البشعة وطريقة القتلء والتقنية 
والميديا المحترفة # إنتاج الأفلام المشوهة للاسلام 
وتشويه فكرة الخلافة والدين والدعوة السلفية» 
خدمة مجانية لأعداء الإسلام. 

-٠‏ ترك مواقع داعش الإلكترونية مفتوحة 
تغرر بالشباب ‏ كل دولنا وعدم إغلاقهاء سواء 
متحليا أو غانيا: 

-"١‏ داعش تتبنى تفجيرات تنفذها الحكومة 
العراقية والحشد الشيعي؛ وتتبنى كذلك تفجيرات 
النظام السوري. 

وغير ذلك من الدلائثل لا بد من فهمهاء لفهم لعبة 
وجود داعش وتوظيغف التيارات المتشددة.» ة خدمة 
البدف الغربي الإيراني # مناطقناء والمخططات 
التي يراد رسمها # المنطقة. 
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النفوذ الإيراني في قطاع غزة الشواهد والدلالات 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذه دراسة فريدة © موضوعها وبابهاء وقام بها 
الباحث الغزّي د. عدنان أبو عامرء وهو متخصص 3 
الشأن الفلسطيني ومحسوب 
على التيار الإسلامي مما 
يضاعف من أهمية الدواسة 

صدرت الدراسة باللغتين 
العربية والإنجليزية عن 
مؤسسة فريدريش إيبرت 
الألمانية - فرع القدس سنة 
١0م‏ وتقعلفك 4٠‏ صفحة 
لكل لغة من الحجم المتوسط. 

قضية النفوذ الإيراني 2 


دوري بسيب تعمد نظام الملالي 
التلاع ب الإعلامي بها 
والضفظ غلى حالفاكة من 
حركتي الجهاد وحماس 
تمدح وتخدم مصالح إيران» ومن آخر مواسم هذه 
رمضان شلح» أمين عام حركة الجهادء وموسى أبو 


(*) كاتب أردني. 


النفوذ الايراني 
فى قطاع غزة 


االنشمواعيد هالد ةلدات 


الله 


4 أعم.لع 21125 . لاملا" 
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مرزوق» القيادي البارز ‏ حماس والمرشح لخلافة خالد 
مشعل؛ #ش منتصف عام ٠١١1‏ برغم المجازر الإيرانية بحق 
الشعب الفلسطيني والسوري والعراقي واليمني! 

حايك اليرافة لتحيبه هن الأسكلة القالية؛ 

لماذا تسعى إيران إلى امتلاك دور ونفوذ حقيقي 2 
قطاع غزة؟ ا 

كيف تنظر إيران إلى هذه المنطقة ومدى تأثيردورها 
فيها على واقعها الإقليمي 
والدولي؟ 

إلى أي حد تدخلت إيران 2 
قطاع غره لتجييرهة| التدخل 
اديه ممنا ا هه لافار 

ماه طريدة الدور الإيراقي 
ل القطاع على مختلف الآصعدة 
وأثره الواقعي والعلاقة مع 
إسرائيل؟ 

خ يراب الم هس ان 
هذه الدراسة» يرغم صدورها 
سنة ,501١١‏ إلا أنها صالحة 
الجنةة اللحظلةوؤلسك بحي 
نستحضر تصريح أبو مرزوق 2 
بداية سنة ٠١١1‏ عن أن الدعم 
الإيراني متوقف عن حركة 
حماس من عام :٠7٠١5‏ وعليه 
قلا يحاول أحد المراوغة والخداع بزعم وجود دعم إيراني 
مهم بعد صدور الدراسة؛ نعم»؛ بقي نوع من الدعم 
لحركة الجهاد 2 هذه المرحلة وهو دعم محدود لفصيل 
محدود»ء وأيضا تقطع هذا الدعم # نهاية سنة 5١١4‏ 
وحدثت أزمة دعم إيران لانشقاق حركة الصابرين عن 


508 


حركة الجهاد؛ حتى تبدلت الأمور مطلع ٠١١7‏ وعاد 
شلح لزيارة طهران وإطلاق سيل المديح لها عقب تجريم 
إيران 4 القمة الإسلامية بإسطنبول !٠١1١7‏ 

4 بيان دوافع النفوذ الإيراني ب غزة يقول د. 
عدنان عامر إن إيران ترى # إسرائيل مصدر تهديد لباء 
ولكن لا يعني ذلك الانجرار لحرب عمياء معهاء كما أن 
إيران ترى 2 نفوذها 4 غزة وسيلة للتغفطية على خلافها 
الطائفي مع الغالبية السنية ودولباء كما أنها تعد إحدى 
أوراق إيران 4 معركة برنامجها النووي. 

كينا انرهذا الثقرة قاطن نسي تشييكا على 
بياض» و«بوليصة تأمين» لدى الرأي العام 
الفلسطيني» وتملك إيران من خلال دعم الجماعات 
الفلسطيئنية المسلحة «ممتلحكات احتياطية» لتحكسب بها 
ود الرأي العام العربي ضد خصومها العرب» فضلا عن 
تطلعها لتوظيف هذه العلاقة من الجماعات الفلسطينية ب 
استراتيجيتها «الدفاع غير المتماثل)» ضد خصومها على 
غرار ما تفعل المليشيات الشيعية من مختلف دول العالم 
اليوم ب سوريا والعراق. 

لكن يختم د. عدنان هذا المحور بالتنبيه على أن 
الشارع الفلسطيني سريع التفير ضد إيران غندما 
ترتكب عدوانا على الأمة وأهل فلسطين؛ وضرب مثالاً 
لذلك بتراجع شعييفيا بف اتشارع الفلسطيتى عقي 
محنناتدقيا حرو اراق و الييتة غلية واسسطهاة 
الفلسطينيين هناك سنة .5٠١7‏ 

أما 4 محور أوجه الدعم الإيراني فيرصد الباحث 
ما يلي: 

آولة فوكير حركة حناين أن الهم اكالى الركيسى 
لبا كان وما زال عربياً شعبياً بمساهمات القطاع الخاص 
الخليج والمحيط العربي. 

وأن الدعم الإيراني بدأ نهاية ,7٠١"”‏ وكان الدعم 
الثابت لحركتى الجهاد والحماس هو مقابل خدمة أجندة 
إحراة السياتية والاستراتيجية» وأن الدعم المسكري 
جاء ب توقيت رغبة طهران بإفشال المسار التفاوضي مع 
إسرائيل» ولكنها عادت للقبول به عبر تصريحات 
الرئيسين السابقين رفسنجاني وخاتمي «نقبل بما يقبل به 
الفلسطينيون» لكن بشرط أن تكون إيران جزءا من لعبة 
المفاوضات! وبرغم ذلك فإن حماس لم تحصل إلا على ٠١‏ 
مليون دولار سنويا ثم 50 مليوناء وحركة الجهاد على 


مليونين؛ 2# حين أن حزب الله حصل على ٠٠١‏ مليون ثم 
0 عقب حرب 5005. 

وعضشب تش كيل حكومة حمناسن رذ ٠.»‏ بذعت 
إيران حماس بقيمة 56١‏ مليوناء و3 ٠٠١‏ يقيمة ١80‏ 
مليوناء ولا توجد أرقام عن سنتي 5٠١8‏ و23005 ثم 
توقف الدعم - كما يقول أبو مرزوق- » وهنا سؤال 
يُطرح: ماذا حدث 2# ٠٠١9‏ ليتوقف الدعم الإيراني؟ 

وينقل الباحث عن أحد القيادات المقرية من حركة 
حماس أنها قبلت الدعم الإيراني لفك الحصار رغم 
معرفتها أن العلاقة مع إيران تعزز مكانة الأخيرة لدى 
الشعوب العربية وتسمح بزيادة التغلفل الإيراني ‏ المنطقة. 

ويشير الباحث إلى أنه عقب حرب ٠٠١8‏ على غزة وظهور 
التخاذل الإيراني والاكتفاء بالتصريحات العنترية دون عمل 
حقيقيء توترت العلاقة وبدأت تتقلص الإمدادات المالية» 
وتأحد لحماس أن المطلوب من وراء المال الإيراني «تشكيل 
أحلاف» وأنه لا يوجد مال بلا ثمن. 

أما الدعم العسكري فلا يوجد تصريح إيراني به بل 
تحاول إيران إنكاره! وينقل الباحث عن مقابلة مع أحد 
قادة كتائب القسام التابعة لحماس 4 صحيفة الصاندي 
تايمز أن إيران دربت أفرادا من القسام» وزودتهم 
بصواريخ» ومعرفة لتطوير الصناعة العهعسكرية؛ وأن 
تهريب السلاح يتم عبر الصومال والسودان مرورا بمصر 
وسيناء. 
لكن المثير - بحسب الباحث- أن التدريبات 
الإيرانية لم تعد تفيد القسام كثيرا وأن الحرس الثوري 
يمد آلآ يقدم كل ها تريده كتائب القسام من تدريب 
أو معرفة عسكرية» 2# ابتزاز واضح وسعي للحصول 
على تبعية كاملة! 

ويختم الباحث هذا المحور بالتأكيد على أن إيران 
تهدف من كل ذلك إلى توظيف الجهاد وحماس 4# أي 
صراع تخوضه من خلال فتحهم لمعركة جانبية تخدم 
إيران» إلا أن الباحث من خلال مقابلات مع قادة 
عسكريين 4 غزة أكدوا للباحث رفضهم للرؤية والغاية 
الإيرانية» وأنهم يتعاملون مع إيران بوصفها دولة مؤثرة 
على حلفائها الفلسطينيين وليست دولة مسيطرة. 

أما بخصوص الدعم السياسي والمعنوي فهو لا يزيد 
عن خطابات حماسية وشعارات شعبية لاعتبارات سياسية 
بحتة؛ ولذلك حين وقعت حرب ٠٠١8‏ لم تقدم إيران سوى 
تصريحات جوفاءء لأنها لن تخاطر برفع الصراع مع 
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إسرائيل لخط المواجهة؛ وخروجًا من مأزقها لجأت 
لتوجيه الانتقادات والاتهامات للدول العربية! وحاولت 
الضغط على حماس برفض التهدئة والوساطة العربية 
لحين توفر ظروف تتوافق مع المصالح الإيرانية! 

أما الدعم الإعلامي والدعائي فقد تجسد 4 منح 
الجهناة وحماين ساحة وان .ظ الإضاكم الإيراتىي 
وتوابعه» وبالمقابل ابتعد إعلام الجهاد وحماس عن أي 
قضية تزعج إيران ولو تعلق بعدوان إيراني على الدول 
العربية» واكتفى إعلام الجهاد خاصة بمدح إيران 
وتسويقها بين العرب. 

تناول المحور الثالث المواقف من النفوذ الإيراني ب 
غزة» حيث يؤكد الباحث أن هناك قناعة راسخة عند 
الرافضين والمؤيدين لنفوذ إيران 4 غزة بأن هذا النفوذ 
هو لخدمة المصالح الإيرانية ولو بأساليب متنوعة صراعية 
أن قاو ضية 

فالحرحات الإسلامية كالجهاد وحماس تؤيد 
التعاون مع إيران باعتبارها حليفا استراتيجيا ‏ الصراع 
مع إسرائيل وترى #ش دعمها مصدرا جديدا لمساندتها 2 
الصراعء وتؤكد هذه القوى أن هذا الدعم هو فقط 
لاستراتيجية المقاومة ضد إسرائيل ولن تقبل أن تنخرط 2 
مشروع إيران التوسعي ولن تقبل أن تكون علاقتها مع 
إيران على حساب علاقتها بالآطراف العربية الأخرى. 

بينما يعارض هذا النفوذ الإيراني 4 غزة أطراف 
كثيرة منها حركة فثكم والسلطة الفلسطينية والدول 
العربية» وعرّض الباحث لتصريحات إسرائيلية متباينة؛ 
بعضها يجعل من حماس أداة إيرانية بالكامل؛ وأخرى 
تصف حماس بأنها حركة قومية تعلي راية الوطنية 
الفلسطينية على البعد الإسلامي الذي تتشدق به إيران. 

وجاء المحور الرابع لرصد الدور الإيراني ب مرحلة 
ما بعد الحصار المفروض منذ منتصف ,73١١51‏ حيث 
تميز هذا الدور بالكثير من الكلام والقليل من الفعل» 
بخلاف الدور التركي الذي فعل الكثير وقال القليل! 

وشككاك سيطرة حهاين على بغزة متخمبة 
وتهديدا للنفوذ الإيراني 2 آن واحد » فهي تزيد من قوة الردع 
الإيرانية» ويجعلها طرفا مشاركا مباشرة وعلى تماس مع 
إسرائيل» لكنها تخل بسياسة إيران الثابتة أن لا تشتبك مع 
إسرائيل بشكل مباشر وإنما من خلال وكلاء! 


0 فرصة 


تطرق الباحث لقضية التشيع # غزة؛ فبرغم عدم 
ترحيب حماس بطائفية النظام الإيراني وسعيه لنشر 
التشيعيظ العالة» وآئينا مضي النااقه ةك البعد 
السياسيء إلا أن إيران لم تكتف بالدور السياسي 2 
غزة» بل عمدت من خلال حركة الجهاد لنشر التشيع 
عبر مقالات وبرامج ‏ قنواتها الإعلامية؛ وعبر إرسال 
الجرحى إلى طهران» وتأسيس جمعيات خيرية وثقافية 
شيعية»؛ وغيرها من الخطوات. 

وكان تصريح أحمد يوسف مستشار رئيس حكومة 
حماس «ما العيب أن تكون شيعيا؟ فالشيعة هم عز هذا 
الزمان»؛ مثيراً لكثير من التساؤلات عن حقيقة العلاقة 
بين الطرفين» وهل تسعى إيران لمشاغلة حماس بالبعد 
السياسي بينما هي تمرر مخططاتها الشيعية عبر الجهاد؟ 
أعقلث الزماء من حماسة برغم أن هناك كيادات 3 
حماس الداخل والخارج تنتقد المشروع الإيراني الشيعي. 

وقد رفضت حماس إنشاء إيران لمستشفى 22 غزة 
لاشتراطها وجود مشرف عليه من قبلها» ثم عاودت الطلب 
بأن يكون باسم الخميني؛ وتجدد الرفض. 

وخصص الباحث المحور الخامس لبيان وجوه 
الاختلاف بين حماس وإيران» لبيان أن علاقة حماس 
مع إيران لا تصل لمرحلة التبعية والبيمنة. 

فحماس لبا علاقة بمختلف الدول العربية تتراوح بين 
الإيجابية والطبيعية, بخلاف إيران التي لبا عداوات مع 
كثير من الدول العربية؛ وأدانت حماس إعدام الرئيس 
صدام حسين بينما احتفلت طهران بذلك؛. كما يتعاطى 
إعلام حماس بشكل مغاير عن الإعلام الإيراني 
بخصوص المقاومة العراقية والأفغانية التي تحاربها إيران» 
وأدانت حماس وكلاء إيران ك4 العراق بشكل غير 
مباشر على جرائمهم بحق الفلسطينيين» وكذلك سرعة 
استجابة حماس للسعودية 4# اتفاق مكة بخلاف الرغبة 
الابرائية, وتق )ة حناين كات ببكية من والخل جمافة 
الإخوان المسلمين. 

ويختم الباحث بالتأكيد على أن العلاقة ليست 
علاقة هيمنة ورضوخ:؛ بل محاولة من حماس لإيجاد دعم 
لبرنامجها الوطني الفلسطيني» وأنها تناور ث4 هذا المجال 
ولا تهدف لتوسيع دائرة أهدافهاء برغم إدراكها أن 
لإيران مضنالع يجب عراف بشن محال القاورة: 
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الوا 


القدس أغلى من طغران 
قالوا: حماس ليست وصيًا على القدس والشعب 
الفلسطيني لتحشره معها ب خندق إيران» وتجيره مقابل 
دعم حزبي على حساب دماء الملايين التي تسيل أنهارًا 2 
سوريا. 
د. حاكم المطيري» 


تغريدة على تويتر 


أتخافون الفقر؟ 
قالوا: علاقة حماس بإيران الصفوية خطاً شرعي 
وسياسي كبير؛ فكيف تضع يدها بيد من يحارب 
الإسلام وأهله ويحتل ديارهم «وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله). 
د. ناصر العمر, 
تغريدة على تويتر 


سؤال؟ 
قالوا: هل فقدتم عقولكم؛ دماء الشام والعراق 
وتدميرهما لا يوازيه سقف تحرير مائة فلسطين فضلاً عن 
لعاعات الدنيا». 


تغريدة على تويتر 


ولد 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 
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كالمستجير بالرمضاء! 
قالوا: لا تتخدعوا يا قادة حماس بإغراءات إيران 
لكم؛ والله لو تتمكن منكم ستجعلكم تترحمون على 
جرائم الصهاينة وتتمنون أن ينقذكم الحاخامات من 
المعممين! 
أنور مالك» 


تغريدة على تويتر 


أخطأت يا أبا مرزوق!! 

قالوا: الدكتور موسى أبو مرزوق أحد القادة لحركة 
حماسء وهو رجل مجاهد وفيه خير كثير» لكنه يقع 
السياسية. 

لقد تكلم قبل فترة عن إيران وعداوتها لأهمل السنة 
حكلاما صحيحا ورائعا غضيت منه إيران» ويبدو أن إيران 
ضغطت عليه وطلبت منه نسخ وشطب كلامه السابق» 
متتكلم بالامس كلام سيقا مد كيد إران راغى علري] 
وعلى مواقفها الجيدة © عداوة اليهود!! وة دعم 
حماس!!!!! 

وكدتقايل الواهرة شقن لسار حماس ربويدى الجوكاذ 
كلام أبي مرزوق باستغراب واستهجان واستتكار؛: وحق 
لبم ذلك. 

وإننا نرفض كلام أبي مرزوق وننكره ونبراً إلى اللّه 
متنك ونقول لأبي مرزوق: أخطأت >2 ما قلت! وكلامك 


مردود!! 


ا7اتالللسسسسشئسكسس ا 


لا يجوز مدح إيران وهي تعلن حرب إبادة ضد أهل 
السنة # العراق وسوريا واليمن وغيرهاء وما تقدمه إيران 
ونرجو أبا مرزوق وإخوانه من قادة حماس أن يكونوا 


الحقيقة 

قالوا: أطلق الخميني شعار «يوم القدس» بينما كان 
يوقع نائب وزير الدفاع الإيراني 2 نظام ولاية الفقيه 
اتفاقية شراء الأسلحة من إسرائيل بمبلغ ١١‏ مليون دولار. 
وهذه الأساحة موجهة لمن؟ للشعب العراقي»؛ الشعب 
العربي المسلم» ليقتل فيها أبناء هذه الأمة. 

إن الخميني أراد بإطلاق شعار يوم القدس العالمي أن 
يضلل الأمة ويخدعهاء شعار القدس يجب أن يوحّد الأمة 
لا أن يمزقها. ولا أن يقتل بهذا الشعار أبناءالأمة 
الإسلامية ويتآمر عليها. 

هذا النظام الذي يوظف الأموال والمبالغ المالية 
الكبيرة لتكريس ظاهرة الانقسام وعدم لم شمل الشعب 
الفلسطيني وعدم المصالحة بل لتعميق الانقسام بين أبناء 
الشعب الفلسطيني؛ وهذا ما أصاب القضية الفلسطينية 
4 مقتل وحققّ ما عجز الاحتلال عبر العقود الطويلة من 

وقتل آلاف من الشعب الفلسطيني لأن نظام ولاية الفقيه 
يريد هذا الانقسام؛ الأهداف الخبيثة التي يروّج لبا بما 
يسمّى تصدير الثورة بينما هو يصدر الإرهاب» يريد أن يقتل 
أبناء الأمة الإسلامية خاصة الدول التي هي دول الطوق حول 
إسرائيل لإضعاف هذه الدول لتبقى إسرائيل قوية). 

قاضي قضاة فلسطين السابق 
الشيخ الدكتور تيسير التميمي - 
وكالات ٠١1١/17/١‏ 


ضحك لالبكاء 
قالوا: من الملضحكات أن الظواهري يدعو أهل 
جزيرة العرب واليمن إلى حرب الصفويين بينما هو 
وعناصر تنظيمه «يتبطحون» 4 طهران وشمال إيران 


وتقدم لهم التسهيلات. 
حاب شتؤون إيزائية على فويقر 
دجل إيران الحقوقي! 


قالوا: 4# عام ٠١١١‏ طالب العميد نقدي؛ قائد قوات 
البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني بإسقاط الجنسية 
عن رموز الحركة الإصلاحية الإيرانية كمير حسين 
موسوي ومهدي كروبيء وحينها أشرنا إلى أن إسقاط 
الجنسية عن أي مواطن يناث ميثاق حقوق الإنسان للأمم 
اأتحدة» ولككهم بالطيع لم ايشعهوا كلامت دوالآن 
يتحت الجترالات انفسيهم» وباالتطق ثفسة عن إسقاط 
الجنسية عن عيسى قاسم» وأصبحت الحقوق المدنية 
والقانونية محل اهتمام مسؤولي النظام الإيراني؛ لأن الأمر 
يتعلق برجل دين شيعي # البحرين. 

وأصبح عيسى قاسم شخصية عزيزة لدى قادة الحرس 
مثل نمر النمر الذي انتهى الأمر بتعطيل فريضة الحج 
بسبب موففهم من إعدامه؛ والشعب الإيراني هو من دفع 
الأثمان الباهظة. 

إذا اعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الحقوق المدنية 
والسياسية يجب أن تراعى للشيخ عيسى قاسم 2 
البحرين ونمر النمر ب السعودية» فمن الضروري تطبيق 
هذه النسخة والتجربة على الداخل الإيراني أولاء وأن يتم 
إطلاق سراح قادة الحركة الخضراءء ولا يتم قمع العمال 


والكعلمين ف البلاد. 
موقع (سحام نيوز الإيراني» 
7 
سؤال ينتظر الإجابة 


قالوا: تعليقا على صورة تجمع للشيعة 4 البحرين 
أمام منزل عيسى قاسم كتب: السيد قاسم سليماني: 
مولام انسار الشيع قيسى قانيع القين تجمعوا أفاه 
منزله 4 البحرين» هل يمكننا أن نحتج على الاعتقال 
غير القانوي للشيخ مهدي كروبي والمهندس مير حسين 
موسوي والسيدة زهراء رهنورد ونتجمع أمام منزلهم؟!). 
المخرج الإيراني الشهير محمد نوري زادة» 
تغريدة على تويتر 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولي حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


احذروا دعاة الضلال الخشن والناعم في الإعلام! 


أسامة شحادة - الخد 7١17/7/١‏ 


0 وه 35 .و‎ ٠ 

روى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله يَكلَةِ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني: 
الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخيرمن شر؟ قال: 
وفيه دَخَنْ)؛ قلت: وما دَخَنْهة قال: قوم يَهدُون بغير 
هَديي»؛ تعرف منهم وثنكرا؛: قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شرة قال: نعم؛ دُعَاة على أبواب جهتّم» من 
أجابَهُم إليها قدّفوه فيها». قلت: يا رسول الله صِفهُم 
اقاققانة هعمج ننتهاء وستكامون بالسنماء قلت 
غما تأمرني إن أدرحني ذلك؟ قال: تلزم جماعة 
إمام؟ قال: فاعتّزِل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَض 
بأصل شجرة حتى يُدركك الموت» وأنت على ذلك. 

و4 سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي 
من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة). 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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و4 مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال: قال: رسول الله يله «إن أخوف 
ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان». 

هذه الأحاديث الثلاثة تكشف لنا حقيقة سيل 
الشبهات والضلالات التي يقذفها الإعلام اليوم 
عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعيء والتي 
أصبح كثير من شبهاتها مدار حديث الناس 2 
المجالسء؛ فقلما يخلو مجلس أو اجتماع من السؤال 
عن حقيقة كثير من المتحدثين على القنوات وعن مدى 
صحة ما يهرفون به على أسماع الناس؛ كما أن 
كثيرا من حوارات الناس تدور حول مدى صحة ما 
يتناقل من مقاطع ورسائل بينهم. 

ويالتأمل 4 هذه الشبهات والضلالات وجدت 
أنها تنقسم من جهة المتحدث ومن جهة المضمون 
لنوعين: خشن وناعم»؛ فبعض المتحدثين خشن 2 
عباراته وطريقته؛ وبعضهم ناعم العبارة والأسلوب» 
بعضهم خشن الفكر يدعو للتطرف والغلو والعنف» 
وبعضهم أفكاره ناعمة تحمل راية التسامح والاعتدال 
لكنها ضلال مبين! 

ومن هنا نجد أنفسنا أمام أريعة أنواع من 
الخطاب الإعلامي الضال والمشوه لحقيقة الإسلام 
وهي: 

-١‏ خطاب خشن العبارة والأآأسلوب وخشن 
الفكر بالغلو والتطرف: ومن أمثلته خطاب كثير من 
الدواعش والغلاة ومنهم أبو فراس السوري الذي 
اشكيو مسلاظ اسان يجرافه على كه برالجميع: 
وكذلك تصريحات قادة الميلشيات الشيعية 4 العراق. 


١16‏ لالس 


؟- خطاب ناعم العبارة والأسلوب خشن الفكخر 
بالغلو والتظرف: وهو مايتج سد هش رسائل 
الأحاديميين والمثقفين ‏ تيار الغلو والتطرف ممن 
دراسته غير شرعية كأنور العولقي وأمثاله؛ فهو 
يستخدم آليات الحداكة وأساليبها 4 ترويج الغلو 
والتطرف. 

؟- خطاب ناعم الأفحار يسعى لتمييع الدين 
وتغييره لصالح العلمانية والحداثة الملحدة لكنه خشن 
العبارة وفج الأسلوب كما نشاهد ذلك على شاشات 
القنوات المصرية كابراهيم عيسى. 

غ- خطاب ناعم الأفكار يدعي العقلانية 
والمعرفة ناعم الأسلوب متقن لمهارات الإثقاء 
والتواصلء يجتهد © تحطيم الثوابت الإسلامية 
وتبديلها بحجج عاطفية تعتمد على خداع الجمهور 
كعدنان إبراهيم» أو كمقالات العلمانيين التي تتعلق 
بالإسلام وأحكامه وشعائره. 

وتقتوع خطابات الصلال سبب :ف انتشاز 
الصلاليين شرائع مقنوسة اتسن والخلفية الثقافية 
والاجتماعية والتوجهات الفكرية: ومن هنا وجب 
على العقلاء أن يتفحصوا التحزذيرات النبوية من 
خطابات الضلال والتي تتلخص فيما يلي: 

-١‏ دعاةالضلال لا يلتزمون البدي النبوي 
كاملا بل يخلطون الحق فيه بالباطل ولذلك يخدع 
البسطاء والسذج فيه؛ كما قال النبي مَلةِ: قوم 
يَهدُون بغير هّديي» تعرف منهم وثنكرا. 

؟- الدور الحقيقي لبؤلاء بشهادة النبي ككة أنهم 
وتماو عات اسواب ميته كن جاتيم إلبيا قزكره 
فيها»؛ ولو رفعوا شعارات إسلامية وقرآنية» فرفع 
داعش لكلمة التوحيد ورفع ملالي طهران لراية آل 
البييت ورفع الحداثيين لراية مقاصد الإسلام 
والشريعة. فكله خداع وتمويه على باب جهنم الذي 
يقودون الناس إليها. 

؟- بين لنا النبي بَكِةٍ وصف دعاة الضلال هؤلاء 


فقال: «هم من جلدتناء ويتكامون باألسنتتا», وهذا 


حال منظري داع ش كالع دناني: وقادة المليشيات 
الشيعية الطائفية كح سن نصر اللّهء والإعلاميين 
العلمانيين كإسلام البحيري» فهم عرب ويدعون 
الإسلام ولكنهم يطعنون فيه بشكل خشن وناعم 
بحسب الأحوال والظروف. 

#- كما أنهم من صغار السن وصغار العقل 
والفهم»؛ يدعون التدين وهم 4# ذلك كاذبون كما 
قال المصطفى عليه السلام: «قوم حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم»؛. ومن دقق 2# أغاليطهم تبين له دقة وصف 
النبي بَدةٍ لبم بقوله «سفهاء الأحلام»؛ فداعش التي 
ترفع شعار تحكيم الشريعة ترفض التحاكم للشريعة 
مئات القضايا مع الفصائل الأخرى؛ وحزب الله 
الذي يذغي الثاومة والمائعة يمعن ذ قتل الشعب 
السوري والفل سطيني ويتفرج على الطائرات 
الإسرائيلية تقصف بش دمشقء والتتويريون كعدنان 
إبراهيم يتشدق بشهارات العقلانية والفهم #ش رفض 
السنة النبوية ومذاهب العلماء ثم يتبجح بكرامات 
خيالية مثل إشعال النور الكهربائي بدون تمديدات 
كهربائية! 

ه- ولكن مع أن هذه صفقاتهم إلا أن ليم تأثيرا 
ضارا ونتائج وبيلة على المجتمع والناس» وذلك لأن 
عندهم سلاح خطير وهو فن الخطابة والتلاعب 
بالجماهيرء ولذلك حذرنا النبي ,5ةٍ بقوله: «إن أخوف 
ماأخاف على أمتي كل مناقق عليم اللسان) » وقد 
جريت الآمة كوارث عدة تسبب بها أصحاب الحناجر 
العالية والمهارات الخطابية؛ فمن ينسى ضلالات المذيع 
المصري أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب أيام 
جمال عبد الناصر حيث ضلل الجماهير بأكاذييه: 
ومثله محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام ‏ عهد 
صدام حسينء؛ الذي ملأ الدنيا بالكذب والزور. 

و4 ّزماننا هذا فإن الإصدارات الإعلامية 
لتنظيم القاعدة وداعش تعد من أبرز الأمثلة على 
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خطورة التحريف الذي يقوم به عليم اللسان» 
وينافسهم © ذلك إعلام محور طهران - دمشق والذي 
كشف جزء كبير منه الإعلامي اللبناني نديم قطيش 
4 برنامجه (0114): ويشاركهم 4 هذا التضليل 
كثير من البرامج التي ظهرت # رمضان لتحريف 
مواقت الانيلذة سواء البرامج الدواسية أ والحوارية 

نحن نعيش ل زمن حرب الأفكار والعقول» 
وبعد أن كان هذا الصراع على العقول والقلوب يدور 
بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي»؛ تحول قسم 
حكبير منه من قبل الغرب والشرق لحرب العالم 
الإسلامي» فاأصبحت البجمة الفكرية على الأسلام 
ل طليعة الأجندات الدولية وتوظف لبا كل الوسائل 
والآدوات وينخرط فيها مجاميع كثيرة» بعضها ظاهر 
وبعضها مستتر. 

والعاقل هو من يدرك أن عقله ودينه مستهدفان 
من خلال ما يقصف بهيوميا عبرشاشات 
الفضائيات ووسائل التواصل الالكتروني وتغيير 
المناهج التعليمية المتواصل بحسب المعايير العلمانية 
الدولية وليس بحسب المعايير العلمية الموضوعية. 

والعاقل هو من يبادر لبناء الوعي الصحيح 
لفكره وعقله بناء على العلم الصحيح يك الدين 
والدنياء ويتجنب ضلالات دعاة جهنم من كل 
التوجهاتء؛ وذلك بالتعلم بمنهجية سليمة وواض حة؛ 
والتواصل مع الجهات الموثوقة 2 شؤون الدين والدنيا. 

وكما أننا نبحث ونوازن وندقق عند أي اختيار 
لشؤوننا الخاصة من تعليم أو علاج أو تجارة» 
فينبغي أن ندقق 4# اختيار مصادر أفكارنا وأخبارنا 
وثقافتناء وقب ل ذلك كله مصدر ومرجع تديننا 
والتزامنا بأحكام الشرع؛ فلا يجوز أن نعبد الله عز 
وجل الجيل والقبول من أي جيسةدون سخيص وه 
يجوز ايكيا [3 جاو الطر ف للفقوه دومفاءيل الرفف 
الصحيح هو البحث عن جهة موثوقة ب تلقي الدين 
والإسلام ومعرفة مستندهم ودليلهم ‏ ذلك إن كانت 
تتوفر القدرة العقلية والعلمية لفهم أساسيات ذلكء» 
ويهذا ننجو من خطر عليمي اللسان»؛ الدعاة على 


الأنواع الخشنة والناعمة! 


تمرد الأقليات في إيران: 
هل تتجرع طهران "كأس السم” 
الذي تسقيه لدول المنطقة؟ 


موقح الخليج الجديد 


تنتج إيران المزيد من النفط بشكل أسرع مما 
مليون برميل يوميا بحسب تصريح وزير النفط 
«بيجن نمدار زنغنه»» لتصل بمستويات الإنتاج بالقرب 
مما كانت عليه قبل العقوبات التي فرضت عليها 2 
.ضرت تلك القفزة 4 مستويات الإنتاج بباقي 
منتجي النفط حول العالم والذين يحاولون التغلب على 
زيادة تخمة معروض النفط» جنبا إلى جنب مع خصوم 
إحران السانسه جلا بدت اكليم الذين يفاك رن كول 
النشاطات السرية التى يمحن أن تنبِئْ بها تلك 
العائدات الإضافية من إنتاج النفط. وهي محقة 2 
ذلك؛ فقد قامت إيران بالاستثمار الكثيف 2# سوريا 
والسواق وتحاول التويمع اقتصل إل متاقاق حهالية د 
بالسعودية: لكن .3 الوقت الذي تحاول إيران فيه 
تعزيسز شؤوتها السرية خارج حدودهاء له ستجير 
أيضاً على الحذر بشأن نقاط الضعف الأمنية ذاخليا. 

يبدو أن البجمات داخل إيران لا يتمالإعلان 
العادل من الأنشطة العنيفة هذا الأسبوع. فقد اشتبك 
الآيرانى ف الشمال الغربى ذى الكفافة الكردينة 3 
الإيراني والمتمردين المنتمين لحزب الحيةة الحرة 
الكردستاني,؛ وهي مجموعة كردية مرتبطة يحزب 
العمال الكروستاني الواقع ف الجاتب الترضي يذه 
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مع المجموعة السنية المقاتلة» جيش العدل؛ 4# الجنوب 
الشرفي # محافظة سيستن وبلو ستان. و يوم 
القلافاء: زغمت مجموعة انف صالية 3 محافظ : 
خوزستان الواقعة ب الجنوب الغربيء والغنية بالنفط» 
وتدعى حركة النضال العربي لتحرير الأهواز» «شل 
تدفق النفط من الأهواز إلى طهران» بهجوم على خط 
لنت 

من المتمردين الأكحراد # الشمال الغريي إلى 
المعاردضين السنة 4# الجنوب الشرقي إلى 
المعارضين العرب 4# الجنوب الغريبي»ء تتلقى إيران 
الضربة تلو الأخرى من الأقليات بطول أراضيها. الخبر 
الجيد لإيران أن قواتها الأمنية قادرة على السيطرة 
على تلك الضربات»؛ على الأقل حتى الآن. والسؤال هو 
إذاه ا حافت إبراة شفكوة قازر عن السف افا هلي 
تلك الأفضلية على المدى الطويل. 

امستطاعت إيران .4# سيستان وبلوش ستان» 2 
السنوات الأخيرة» إضعاف المعارضة الإسلامية 
وحاولت منع المجاهدين من المرور عبر حدودها سهلة 
الإختراق مع باكستان. ومنذ القبض على «عبد الملك 
ريجي)؛» مؤسس جند اللّه؛ وإعدامه © 7٠٠٠١‏ وهو 
الحدث الذي سبق تأسيس جيش العدل بأشهر قليلة: 
تم رد عدد من البجمات # المنطقة حيث كان أعضاء 
الحرحكة يعيدون تنظيم أنفسهم من جديد. ويجب أن 
تقوم إيران:ء إذا أرادت احتواء المتمردين 2 بلوش ستان 
بشكل فعالء بالتعاون مع الجانب الباكستاني الذي 
لديه هو الآخر مشاكل البلوش الانفصاليين. وعلى 
الترهم :سن الديس الشقرف: إلا أن الساون وين إحرات 
وباكستان ليس سهلاًء فإيران لازالت مرتابة من أمر 
علاقة باكستان بحركة طالبان كما أنها كانت 
قو احبفت سلاف اناك كيف سيق بالتعاون سم أعنداء 
إيران لتسهيل هجمات البلوش # الداخل الإيراني؛ 
كما تحاول السعودية إدخال باكستان 4 تحالف 
سني أكثر تشداً تجاه إيران: ولا تزال طهران قلقة 
من أي تعاون سعودي باكحستاني والذي يمكن أن 
يؤدي 4ك النهاية لإفادة جيش العدل. 


ممصن أنيثت قافيا] كموي ا اعسات 
المتمردين الأحراد صعوبة أكحبر# الاحتواء: 
حيث يحاول الأكراد السوريون استغلال الحرب ضد 
«الدولة الإسلامية» من أجل خلق دويلة كردية 2 
سوريا رغم الرفض التركحي. لكن حزب العمال 
الكردستاني 4 تركيا دخل 4# حرب مع أنقرة من 
جديدء والمنافسة الإيرانية التركية تمزق كردستان 
السراق ظيما يدو وغ الكثيرمن الأنشطة الفمالية 
بطول المنطقة الكردية:» فإنها فقط مسألة وقت قبل 
أن يبدا المتمردون الأكحراد الإيرانيون بإحداث جلبة. 
وكنا يمكن لإيران استخدام علاقاتها مع 
المجموعات الكردية ج العراق وسوريا ضد تركيا؛ 
يكن اتركيا أيضا اسهخداء الأكر ادح إيراة. 

وتعد محافظة خوزستان التي تقع على الحدود 
معالعراق هي نقطة حساسة أخرىء فالمنطقة 
تمتلك من ٠١‏ إلى #5١‏ من النفط الإيراني» ويتوقع أن 
تحصن عنى انس تمارات:كبيزة لتحسين الظاقة) 
ولكن هناك أيضاً الأقلية العربية المعروفة بالأهواز 
التي تقوم بهجمات قليلة الإمكانيات ومتقطعة ضد 
نواه الأبيع الأيرائمة والبفية العف الطافة ارين 
الحكومة الإيرانية. # الربيع الماضيء انطلقت 
تظاهرات بخوزس تان تبعت حرق بائع لنفسه احتجاجاً 
على يصضيانوةموضةه الفاكي ‏ خافيةه 3 اببشرفاء 
للحادث المشابه الذي أدى لتظاهرات تونس التي بدأت 
الربيع العربي 2# .٠١١١‏ وبداأً ظهور حرق النفس 
والانلتحار ح شك للاحتجاج على الظروف 
الاقتتصادية القاسية وهو يتزايد ببطء2 4# الوقت الذي 
تمارس فيه حركة النضال العربي من أجل تحرير 
الأمواز ضغوطاً على دول مجلس التعاون الخليجي 
لإعلان الآهواز دولة عربية. ومن وجهة نظر النشطاء 
الأموازء فإن منطقة خوزس تان كانت فيما مضى 
البوايبة الشرقية للفرس لغزو العالم العربي عبر 
التاريخ» ولذاء فإن أرادت دول الخليج تأمين مستقبلها 
ضد التهديد الإيراني» يتعين عليها وضع موارد أكثر 
لدف الاافصاليين الآمواز: 3 أولخرديسمير/,كاتون 
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الأول من العام ٠١15‏ وأوائل شهر يناير/كانون الثاني 
هذا العام. طرح مشرعون بالبحرين والكويت 
قترحات للاعتراف بالأهواز كدولة عربية محتلة» 
لكن هذه الطروحات لم ينتج عنها أكثر من الدعم 
الخطابي للأهواز العرب. 
ويبقى أن نرى إذا ما كانت الدول الخليجية 
ستبداً بالدعم العملي بجاتب الخطابيء» وإذا ما 
كانت تركيا تستطيع النفخ + النار + كردستان 
إيران» وإذا ما كانت باكستان ستستطيع الدخول 
الحلف الخليجي لتسهيل عودة البلوش للقتال. ومع 
أن إيران تظل # موقف جيد بالنسبة للتعامل مع تلك 
الأنشطة الانفصالية المنتشرة بأراضيهاء إلا أن المنافسة 
4 المنطقة تتزايد؛ ولدى إيران العديد من الخصوم 
الذين يريدون إذافتها من نفس كأسها. 


”حزب اللّه” والمصارف... 
هذه المرة لا مغرا 
نديم قطيش - الششرق الأوسط ١١/171/1١؟‏ 


الصوت المدوي الذي سمعه اللبنانيون مساء 
اللأحد الماضيء لم يكحن صوت انفجار العبوة التي 
استهدفت بنك «لبنان والمهجر». إنه صوت انكسار 
شيء عميق ث4 مرتكزات الاستقرار 4 لبنان الذي 
يتجه نحو كارثة بكل المقاييس. 

التفجير جاء ‏ سياق تفاقم الاشتباك بين 
«حزب اللّه» وبين حاكم مصرف لبنان المركحزي 
والبنوك» التي يتهمها الحزب بالمفالاة 4 تطبيق قانون 
أميركي أقره الكونفرس لفرض عقوبات مصرفية 
عليه. 

لست ممن يترددون 4# الاعتقاد يأن «حزب 
الله خلف التفجير؛ فالعنف واحدة من الأدوات 
الناجحة التي استعملها بخ كل مرة واجه مأزقًا خطيرًا 
شبيهًا بالمأزق الحالي. حين صدر القرار الدولي 
١" 22)65(‏ سبتمبر (أيلول) ٠١5‏ والذي طالب بين 
بنوده الأربعة بحل «جميع الميليشيات اللبنانية وغير 
اللبنانية ونزع سلاحها»؛ نجح «حزب اللّه) عبر مزيج 
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من العنف المادي والمعنوي # تفريغ الجزء الذي يعنيه 
من القرار. بعد شهر جرت محاولة اغتيال الوزير 2 
حكومة رفيق الحريري آنذاك مروان حمادة ضمن 
منحى تصاعدي وصل إلى اغتيال الحريري نفسه ومن 
بعده! 

خرجت سوريا ونجح «حزب الله ب جر 
الحكومة والقوى السياسية إلى ما يسمى «الحوار 
الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية» لسحب بند 
نزع السلاح عن الطاولة. 

وحين قررت الحكومة اللبنانية برئكاسة فؤاد 
السنيورة 4# ه مايو (أيار) ٠٠١8‏ مصادرة شبكة 
الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة # ميليشيا 
«حزب اللّهمى» وإقالة قاكد جهاز أمن مطار رفيق 
الحريري الدولي»: أقدم الحزب على ما بات يعرف 
بعملية “” أيار.وكما غ2 حالة العنف السابقة نجح 
«حزب الله عبر العفف العلني هذه المرة # إخضاع 
الحكومة التي سحبت قراريها وعطلت مفاعيلهما. 

النعوذج الثالثء» بعد القرار (1005) وقراري 
حكومة السنيورة هو لجوء «حزب اللّه) إلى العغفنف 
المادي والمعنوي لعرقلة عمل المحكمة الخاصة بلبنان؛ 
إمامن خلال حماية المتهمين أو عرقلة الوصول إلى 
الأدلة» أو من خلال قتل محققين وشهود» أو رفع 
مستوى الاشتباك مع الحكومة على خلفية تمويل 
المحكمة والتزام لبنان بالوفاء بالمستحقات الواجبة 
عليه. 

النمانذج الثلاثة نجح دحزب الله بي 
استخدام العنف لتعديل الوقائع لصالحه؛ ولا يوجد 
سبب للاعتقاد بأن صاحب هذه السيرة سيتردد 2 
استخدام العنف 2# إدارة المأزق الأخير مع البنوك. 

غير أن ما يعلمه أو لا يعلمه «حزب الله» حول 
الأزمة الراهنة:ء أن المصارفء التي خدمته كثيرًا ؛ 
لنتكون قادرة على الاستمرار ‏ خدمته حتى لو 
رغبت. ولن يفيده إخضاعها حتى لو خضعت. النموذج 
الراهن ليس أمرًا بوسعاللبنانيين (الحكومة 
والمصارف) الالتفاف عليه عبر طاولة حوارء أو التراجع 
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عن قرارات» أو التتذاكي 4# تفسير قانوني ماء أو 
التحايل على تنفين الالتزامات! 

للمرة الأولى يبدو «حزب اللَّه؛ عاجرًا أمام هذه 
لطت ع بع حلق ات الكو اتسيعة رف هرق كبري 
وكقوة احتلال غاشمة للبنان» من دون أن يمتلك قدرة 
المافيا أو قوة الاحتلال على تغيير الواقع لصالحها. 

يستطيع دحزب الله ربما أن يقفل حل 
المصارف ك لبنان» لكنه لن يستطيع فتح حساب 
واحد ؤذ أي مكان ذ العالم. وما سيكتشفه الحزب 
أن الذعر الأهم هو ذعر البنوك المراسلة أو الحسابات 
الوكيلة للبنوك اللبنانية 4# أميركحاء التي سترى 
خلال أشهر قليلة أن حجم المخاطرة يْ التعامل مع 
المصارف اللبنانية أكبر بكثير من العائدات. عندها 
هل سيفجر «حزب اللّه» عبوات أمام المصارف 2 
نيويورك ولوس أنجليس؟ 

نحن 4 الحقيقة أمام عجزين؛ عجز «حزب 
الله وعجز من قد يرغب # مساعدته؛ أو من يصر 
«حزب اللّه) أنهم مسؤولون عن مساعدته. 

إصرار «حزب الله مبني على قراءة خاطئة 
«لعبقرية» معالجة أزمة البنك اللبناني الكندي 
الذي اتهم بتبييض أموال لصالح «حزب اللّه» ناتجة من 
نشاطات جرمية كتجارة المخدرات والسيارات 
المسروقة. جرت تصفية المصرف صيف 5١١75؛‏ ولم 
يتطور الأمر إلى ملاحقة «حزب اللّه. لم تحن 
التسوية يومها ناتجة من عبقرية لبنانية» مدعو رياض 
سلامة لتكرارها اليوم: بل عن حسابات أميركية 
معقدة لم تكن معلومة يومها وباتت معلومة اليوم. 
تزامنت التحقيقات 2 أنشطة البنك اللبناني الكندي 
(البادئة قبل وضع الخزانة الأميركية المصرف على 
اللائحة السوداء 4 ١١6‏ ديسمبر/ كانون الأول )5٠١١١‏ 
مع المفاوضات الإيرانية الأميركية السرية يومهاء من 
خلال ما يسمى«القناة العمانية». كانت حماية هذه 
القناة الجدية التي أوصلت إلى الاتفاق النووي لاحقًا 
أولوية حكمت كل ما عداها وفق توصيات وأوامر 
صارمة من البيت الأبيضء» وهو ما تحررت منه الإدارة 


الأميركية إلى حد كبير اليوم بعد إنجاز الاتفاق» 
ولن تكون ملزمة بمراعاة لبنان كما فعلت 2 
السابق. ما فهمه اللبنانيون رعاية دولية للبنان وعبقرية 
خاضع اننا نكب ها هو سرف القربى ريم الاق 
النووي. 

«حزب اللّه» إذن بإزاء عجزين؛ عجز رياض 
الاي عن المماع كبر كفسو اليتان اللبكاني 
الكندي» وعجز «حزب الله عن تحصيل نتائج عبر 
العنف. 

اعكتاد «حنزت اللف على أن يحكم شيعة لبنان 
وفق معادئة «فدا حذاء السيد». الودائع الشيعية 3 
مصارف لبنان تبلغ نحو ”5ه مليار دولار. ومن غير 
المعلوم أن مجموعة بشرية تملك هذا الحجم من 
الأموال قالت قبلاً «فضدا حذاء» أي أحد. وإن قالت» 


ودعوا لبنان. 


مراجعات لببرالية جادة 
تستحق التأمل والاحترام 
جمال سلطان - المصريون ٠١17/1/59‏ 


ما كتبه الصديق عمرو حمزاوي أمس 2# 
مقاله بالشروق» هو مراجعة ليبرالية جادة وشجاعة»؛ 
لميراث العلمانية 4 مصرء تحاول أن تفسر بنبل وتجرد 
وعقلانية محضض لماذا كانت «العلمانية» دائما حليفا 
للاستبداد وقمع الشعوب وتمكحين المحكون 
العسكري والأمني من مؤس سات الدولة؛ والحقيقة 
أن حمزاوي هو من «الندرة) الليبرالية الباقية 4 مصر 
والعالم العربي التي تملك شجاعة النقد الذاتي 
وتخلص بالفعل لمبادى الليبرالية بفض النظر عن 
المصالح الآنية أو موقعه من الأحدات؛ ولذلك أعتقد 
أن ما كتبهالدكتور عمرو جدير بالتأمل وإثارة 
الحوار الجاد من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعيبها 
ولنخبتها بالآساس. 
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يقول # مقاله الذي نشرته الزميلة الشروق 
تحت عنوان «عن ما سبق ؟١١٠..‏ 4 شرح النزوع 
السلطوي للنخب العلمانية ْ مصر): (لم تحن 
الدوافع الوحيدة لتحالف النخب العلمانية (ليبرالية 
ويسارية) معالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية 
للخروج على الإجراءات الديمقراطية فى صيف 7١1١”‏ 
هي فشل إدارة الرئيس السابق محمد مرسى # إخراج 
البلاد من أزماتها وعصفها بسيادة القانون والإطار 
الدستوري القائم «الإعلان الدستوري الاستثنائي فى 
نوفمبر5١١2«(5‏ أوماطرحآنذاك كفعل ضرورة 
لحماية مصر من خطر استبداد ديني محقق)؛ وهو 
هنايؤكد على أسباب ومشروعية الفضب الواسع 
ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومخاوف المصريين 
تجاه تجريته القصيرة العاصفة» ولكنه عاد ليؤكحدر 
أن الموقف كان أعمق من تلك المخاوف وأسبق من 
أخطاء مرسىء؛ موض حا قوله: (فالموقف المضاد 
للديمقراطية انق تبنته النخب العلمانية فى ذلك 
الصيفء ثم تأييد أغلبية عناصرها لعودة السلطوية 
وصمتها على انتهاكات مفجعة لحقوق الإنسان»؛ مثل 
ومازال ‏ ترجمة مباشرة لميراث تاريخى طويل حدد 
منذ القرن التاسع عشر جوهر العلاقة بينها وبين نظم 
الحكمالمتعاقبة كما بينها وبين فعاليات المجتمع 
وعموم المواطنات والمواطنين). 

و4 رحلة بحثه 4 عمق تاريخنا الحديث عن 
أمسباب اتحيزز النخب العلمانية المصرية 
للاستبداد والنظم السلطوية يقول ببصيرة 
تاريخية واعية: (لم تر النخب العلمانية فى الدولة 
الوطنية سوى قوة التنوير والتحديث والتقدم القادرة 
على تجاوز الجهل والفقر والتخلف وتجاهلت حقائق 
القهر والقمع وإهدار الحريات واحتكار الشروة التى 
وصمتها منذ نشأتهاء ولم تتصنف حكامها إلا 
ححمةة للفكرة العلمانية ولفصل الدين عن الدولة 
حتى حين وظفت الرموز والمقولات الدينية لإضفاء 
شرعية قبول شعبى زائفة على الحكام.: ولم 
تمتعض لا من اختزال المؤسسات والأجهزة الفاعلة 
للدولة إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ولا 


جد القناء سكع مايه 1ه لافروية السياسة 
والحزبية التى تواصلت لبضعة عقود بعد ثورة ١11١5‏ 
ومن اختلال العلاقات العسكرية ‏ المدنية على نحو 
أمسس لسلطوية صريحة» ولم تقاوم امتداد سطوة 
الملحكون العسكرى ‏ الأمنى إلى مجمل الفضاء 
العام والانتهاك الممنهج للحريات الفكرية 
والأكاديمية ولحرية الإبداع).. 

هذا اعتراف شجاع بجدور الخلل # وعي 
النخب العلمانية والذي ورطها 4 أن تكون خدما 
دائما للسلطوية والااستتبداد والقمع بذريعة أن 
الشعب جاهل والدولة تعمل على «تنويره) ‏ الوققت 
الذي حملت النخبة مشاعر عدائية وتوجسا تجاه 
الناس/الشعب؛ وهو ما جلاه عمرو حمزاوي ببلاغة 
ملهمة ب قوله: (فى مقابل ارتباطها العضوى بنظام 
الحكه واستقوافيا بالنسلطة القائفة: استمضرت 
النخب العلمانية دوما خوفا وتوجسا مزمنين من 
المجتمع وعموم الفاس. منذ تبلورثت المقولات الكبرى 
للعلمانيين المصريين؛ والمجتمع يصنف ككيان لا 
عقلانى ومساحة شاسعة تعمل بها «الظلامية الدينية» 
و«الأنساق الرجعية» مفاعيلها البدامة» وبالتبعية» باتت 
المهمة الرئيسية للدولة وحكامها هى إخراج المجتمع 
من حالته الرثة وتجاوز لا عقلانيته وظلاميته بمساعدة 
العلمانيين وع بر نظم التعليم والتنشئة الحديثة. وإلى 
يومناهذاء لم يتغلب العلمانيون على خوقهم من 
المجتمع على الرغم من عقلانية وتقدمية المجتمع 
وفعالياته مقارنة بالدولة وحكامها فى محطات 
مفصلية كثيرة فى تاريخ مصر الحديثء لم يزل 
خوف العلمانيين من المجتمع هو المفسر الأساسى 
لترويجهم لمقولات غير ديمقراطية بين 70١١‏ و1015 
من المطالبة بالتمييز بين الوزن النسبى لأصوات 
المتعلمين و غير ال تعلمين فى الاستفتاءات 
والاستحقاقات الانتخابية إلى تمرير وثائق مبادئ فوق 
دستورية لإقرار وضعية الدولة فوق الدولة للمؤسسة 
العسكرية وتمكينها من التدخل المستمر فى شئون 
الحكم والسلطة. إلى يومناهناء لم يزل خوف 
العلمانيين من عموم الناس هو محرك قوى لإطلاقهم 
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الأحكخام الاستعلائية على تفضيلات الأغلبيية 
السياسية والانتخابية ‏ أساطير الحصول على الأصوات 
الانتخابية بالسكر والزيت ‏ ولاستعدادهم التحالف 
مع الاستيداذ والساطوية والاتقلاب على الديمقراظية 
تظيرإسبكات الواطن ويسميوو من القضاء العاء: 
نظير الخضاع واستاء الجسم الالامتافتن): 

ثم يخلص عمرو حمزاوي من تحريره لبذا 
الخلل البيكحلي العميق # وع والنخبة 
ومشاعرها السلبية تجاه الجتبع إلى إغحادة 
التأحيد على السبب الجوهري » قبل مرسي 
وبعد مرسيء لانحياز العلمانية للنظم المستبدة على 
حساب الشعب وحريته وكرامته: يقول: (لذلك 
ليس بعمستغرب على الإطلاق أن تقف النخب 
المنائي#مفة التمون الكانمم عشي وان وتنا هنذا 
متبنية لمقولة الدولة الوطنية المسيطرة على المجتمع 
واللميقة على القضاء السام والقاركدة للراى الواسة 
وللصوت الواحد على الناسء دون أن يربط 
العلمانيون بين مفهوم قوة الدولة ومفاهيم العدل 
والساقو لخر :2و اانا ب ذلك نهنا يض 
بمستغرب البتة أن تروج النخب العلمانية لمفاهيم 
ذات جوهر استيدادى صريح كمفاهيم الضرورة 
الوطنية التى تلزم بالاصطفاف خلف الحكام: 
وحالة الاستثناء التى تمنح الحكام رخصة شاملة 
للعصف بسيادة القانون وبإخضاع المجتمع والمواطن, 
وأولوية الدفاع عن الأمن والاستقرار وإنجاز الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية على حديث الديمقراطية). 

هذه مراجعة ليبرالية جادة وشجاعة ونبيلة » 
وتستحق أن يتعامل معها الجميع؛ بمن فيهم 
الإسلاميون» بجدية ونبل مكافئ؛ وسيكون من 
المميظة معارا قاضو امنا تعر سحي ال 
صراع سياسي مرحليء أو كأنها «توبة) سياسية» 
هذا لن يفيد الوطن ولن يساعد على صياغة مستقبل 
أفضل لمصر وشعبها وتياراتها السياسية والاجتماعية 
كافة: نحن أ حاجة إلى مثل هذه «الشجاعة» والنبل 


من حل تيارات المجتمعء وإدارة حوار حقيقي شفاف 


ونبيل ومخلص للوطن والناس» أكثر من إخلاصه 
لحزب أو جماعة أو تيار أو فكرة؛. نحن بحاجة إلى 
«تأسيس) فكري جديد للمستقبل: فقد فشننا 
جميعاء كل التيارات السياسية والفكرية ش تاريخ 
مصر الحديث فشلت» ومنحت فرصة أكثر من مائة 
عام؛ وفشلت»؛ فلا داعي لكي يتمطع تيار من بينهم - 
حتى لو كان التيار الإسلامي ‏ ليزعم أنه الذي امتلذك 
البصيرة والبراءة والحق والحقيقة » الجميع فشلواء 
وعلينا ‏ جميعا ‏ الاعتراف بذلك. 

وإذا كان باحث مميز مثل عمرو حمزاوي 
قد فتحالباب للمراجعات العميقة والتاريخية 
للعلمانية» وخاصة التيار الليبرالي الذي ينتمي إليهء 
فأعتقد أن الإسلاميين ‏ واليسار أيضا ‏ بحاجة ماسة 
لمراجعات تاريخية ممائلة؛» تضع الإصبع على موطن 
الخطأ وأصل الخللء وتفسرلماذًا فشلت جهود 
أجيال 2# الإسهام الجاد والمثمر ك تطوير الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية #2 البلاد» رغم 
التتضحيات الكبيرة التي قدمتها أجيالمن 
الإاسلاميين ومن اليساريين» وبإخلاص كامل 
يتوجب التوقف طويلا أمام تجربة الإسلاميين 2 
كورة يناتو ون اذا اكبحاهنا اساسا روفيب على 
الفسيم وهلي الوظى بكلة» هنذا الحدى هن الاتشهال 
بأخطاء الآخرين والبحث عن شماعات للفشل 
ومحاولات البروب من المسئولية عن فشل التجرية؛ 
لم يعد ذلك «البروب)» يفيدء والأهم أنه سيطيل 
طريق الضياع والشتات والمهاترات بين الجميع بلا 
نهاية» ويحرم الأجيال المقبلة من القدرة على الإنقاذ 
وتأسيس مستقبل أرشد وأفضلء لبم ولوطنهم. 
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عن السياسات الاستعمارية الإيرانية 
علي باكير - العرب القطرية ١١17/1/١5‏ 


قفر النسياسات الإبرائية اليسوغ تجاه النظطقة 
العربية عن أسواأ أوجه الطم وح الإيراني 
الاستعماري» وهو طموح يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ 
الفرس منن نشأة الإمبراطورية الفارسية وحتى اليوم. 
يستطيع المتابع لتتصريحات المسؤولين الإيرانيين أن 
يلمس فخراً بما «ينجزوه» من دمار على وقع سيطرتهم 
على عواصم ودول المنطقة من بغداد إلى دمشق وبيروت 
وصنعاءء والتأثيرالذي يمتلكونه 2# بلدان أخرى 2 
الخليج العربي والمحيط الإقليمي. 

يعض اسل للا كرون بوةه الطريق: طبعا؛ 
وكقلووة إن الحنسيظلاهات الى ريه 3 وميك 
النسلواك الابرالقي البده :ف تداس العربيةة مدع شيل 
الفحرس: أو «الصؤويون ادي عتحن أنهنا تفيير 
مريضء» لحن الأكيد أن الإيرانيين لا ينظرون إليها 
بهذا الشكلء فهم فخورون جداً بهذين الانتماءين 
(القومي والمنذهبي) يما ذلك اكلالي اتفسهم: على 
أن المشترك بينهما دوما هو صفة الاستعممار والنزعة 
إلى البيمنة والتسلط. 

الطلت] يكرت فون الف مشاونة قبن النوم: 
الأيواككة كسد دب ودزل القطفةر بك سسكام 
النظام الإيراني لورقة «الإسلام)» و «المقاومة» منذ العام 
فاةا كان بعثابة دس اسم بذ العسل؛ إذ قفدت 
شحعرب اللطلق مودي سورنيا على قر هذا رض 
الخيث :وتعطلت ذفاعاتها الحيوتة؛ وق هذه اللحظة 
بالتحديد كان التفلغل الإيراني الطائفي والسياسي 
وا مالي والعسكري قد استشرى رغم العقويات 
الدولية» ثم ما لبث أن بلغ أوجه وتحول إلى استعمار 
علني بمباركحة أميرحكية وغربية مع التوصل إلى 
الاتفاق النووي» ولم تستفق المنطقة وشعوبها مؤخراً 
إلا على تفشي هذا السرطان. 

لم تحل إيران 4 مكنان إلا وجلبت معها 
الدمار والخراب» ومن معالم أسواً ماك سياساتها 


الاستعمارية اليوم التفيير الديموغراة والولاء الطائفي 
والعبث بالمكونات الاجتماعية والسياسية والآمنية 
لبعض دول المنطقة وتدمير المراكحز الحضرية التي 
شككت على الدوام منذ ظهور الإسلام مصدر 
الحضارة العربية والإسلامية 4 دمشق وبغداد. هذه 
السياسات الاستعمارية الإيرانية تلقى اليوم أكثر من 
أي وقت مضى اعترافا أميركيا وغربيا بنفوذها 
وتأثيرها ودعماً لطموحها وأهدافها. 

معالا نسحاب الأميرحي التدريجي من 
المنطقة:؛ وبدلا من أن تقوم إدارة أوباما بتشديد 
العقوبات على إيران وتوحيد الجهود الإقليمية 
لاحتواتها وردعها ودعم حلفائها لملء الفراغ الذي 
ستتركه؛ قامت الإدارة بالعكس تماماء إذ أعطت 
الاستعمار الإيراني شرعية سياسيّة ونقلته إلى مستوى 
جديد معإزالة العقوبات وتشريع البرنامج النووي 
الإيراني والتعاون المباشر وغير المباشر مع الحرس 
الشوري وميليشياته الطائفية 4 عدد من البلدان 
العرنية. 

لطالما قيل خلال العقدين الماضيين إن هناك 
تضحخيما لقدرات إيران» لحن همؤلاء حانوا 
مخطكين جد اناحية الننائج التي آلت إليها الأمور 
البوع: ومكمن الكظا آنهم اعتعدوا لخصوراتهم عن 
اجراو على قاين قزقها بح خلال اتا رالسايدية 
من يفكر اليوم 4# مواجهة إيران من نفس المنظور 
التقليدي» عليه ألا يتوقع أن يصل إلى نتيجة حاسمة 
لصد تمددها. هناك حاجة إلى أن نغيّر جذريا نظرتتا 
إلى إيران كشعوب وحكومات. وأن نبدأ بالعمل من 
منطلق أنها دولة مستعمرة أولاً وأن نغيّر ظرق وأساليب 
مواجيقت ) ففي ] ات عفنام الأنبساليب التعليديةة ف 
مواجهة هذا المد الاستعماري الأسود الجديد غيرذي 
جدوى على المدى الاستراتيجي وآثارها الإيجابية 
تقتصر على الجانب التكتيكي فقط. 
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أمن روسيا: الدلالات الجيوسياسية للصراع داخل 
الكنيسة الأرثوذكسية 


قرجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد ٠١17/1/١9‏ 


لوقت سابق من هذ الأسبوعء؛ قالت 
بطريركية موس كوء التي تمثل قيادة الكنيسة 
الأرثودكسية الروسية:؛ إنها لن تشارك 2# الاجتماع 
القادم لمجلس عموم الأرثوذكسية. 

جاء ذلك يعد أن قررت الكنائس 
الأرثوذكحسية 4 بلغارياء سورياء وجورجيا وصرييا 
(حتى الآن) عدم الحضور. 

وأقر البرمان الأوكراني قرارا يطلب من رئيس 
الأساقفة الحالي والبطريرك المسكونى إعلان 
انسلا كيحي الأرل بك بيه الأركرائية عدن 
الكنيسة الروسية. 

ويأتي انسحاب الكنيسة الأرثوذح سية 
الروسسية سن هذا الاجتماع مغلا بالدلالات 
بخصوص علاقة روسيا مع دول المنطقة العازلة 
التاريخية. 

ويتعلق الأمرأيضا بالعلاقة بين الدين والدولة 
عالم لم يعد فيه الإيمان أو الإمبراطوريات تمشل 
أركانا أساسيا وإنما حلت محلهما الدولة القومية. 

اليوم» هناك تحالف بين الحكومة الروسية 
والكنيسة الأرثوذكحسية الروسية. ويواصل الرئيس 
الروسي «فلاديمير بوتين» توظيف الكنيسة 2 
للمساعدة ث توحيد روسيا وللمارسة النفوذ الروسي 2 
البلدان المسيحية الأرثوذكسية الأخرى. 

شحده الغاقة الونيقت: تقل عونة لالت 
التاريخي. وبشكل عام مثل القرن العشرين فترة 
وخيمة 4# العلاققات بين روسيا وكني ستها 
الأرثوذكسية. 

ارتبطت الكنيسة بشكل كيير بحكم 
القياصرة الروس» حيث تمتعت بالعديد من الفوائد 
والامتيازات نتيجة لذلك. 


خلال الشورة الروسسية»؛ دعمت الكنيسة 
وأنصارها الجيش الأبيض ضد البلاشفة الشيوعيين. 
وفعلوا ذلك بدافع الخوف من نظرة الشيوعيين إلى 
الدين. 

كتب «لينين» 4 عام ١6١6‏ يقول: «الدين هو 
نوع من الجن الروحي يقوم عباد المال بدفن إنسانيتهم 
فيه وتجاهل أي مطالب للحياة الكريمة». 

بعد غزو «هتلر» للاتحاد السوفيتيء أزال 
«ستالين» العديد من القيود المفروضة على الكنيسة 
من أجل حشد المتدينين الروس 2# الحرب ضد ألمانيا 
النازية. 

ولكحن ث عام :١1019‏ شن «نيكيتا خروشوف) 
الحملة ضد الكنيسة مرة أخرىء وظلت واقعة تحت 
تضييق كبير حتى انهيار الاتحاد السوفييتي. 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت الكنيسة 
تزداد أهمية ويرجع ذلك جزتيا إلى سعي الناس 
للبحث عن المعنى ‏ أعقاب انهيار الأيدولوجية 
الشاكية؛ كنا يرجم بذ الجر الأشرمته إلى زغية 
حكام البلد ث استخدام الكنيسة كوسيلة نفعية 
لإبقاء البلد موحدا وقويا. 

واستخدم «بوتين» تحالفه مع البطريرك 
«كيريل» © موس كو لبسط النفوذ الروسي إلى ما 
وراء روسيا. 

وتتكون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من 
أجزاء مختلفة. وتتمتع الكنيسة الأرثوذحسية 
الأوكرانية بسيطرة ذاتية على شؤونها ولكنها لا 
تزال تمثل فرعا من الكنيسة الروسية. 

الكنيسة الأرثوذك سية البيلاروسية؛ على 
الرغم من مطالباتها الأآخيرة بالمزيد من الاستقلال؛ لا 
تزال بطريركية تابعة للكنيسة الروسية. 

الكنائس المتمتعة بالحكم الذاتي هخ حل 
من أستونياء لاتفياء ومولدوفا. وكذلك المناطق 
الحضرية ب كازاخستان وآسيا الوسطىء تعتبر 
جميعها جزءا من الكنيسة الروسية. 
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ومع ذلكء فإن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 
ليست متراصة. وألقت التوترات المستمرة 4 المنطقة 
منن قرون عديدة بانعكاساتها على الانقسامات بين 
الكنائس الأرثوذحسية المختلفة. وحان من المقرر أن 
يكون اجتماع المجلس مطلع الأسبوع الحالي هو الآول 
الذي يضم جميع الكنائس الأرثوذكسية منذ أكثر 
من ألف عام» وبالتحديد منذ عام 7/لام. 

كان واحدا من العديد من الأسباب التي أدت 
إلى الانتقسام بين الكنيستين الكاثوليكية 
والأرثوذحسية 4 عام ٠١١:‏ هو الخلاف حول 
دور البابا. تعرف الكناس الأرثوذكسية رئيس 
أساقفة القسطنطينية بأنه «الأول بين متساوين)» يتم 
صناعة القرار الكنسي بشكل إقليمي ويعتبر جميع 
الأساقفة متساوون إلى حد كبير. 

الحروب الدينية 

ليس منالصدقة إذا أن الكنيسة الأرثوذرحسية 
الصريية والكنيسة الأرثوذح سية البلغارية قد 
انضمتا إلى روسيا © رفض حضور المجلس. هذه 
الكنائس لديها علاقات وثيقة تاريخيا بالكنيسة 
الروسية. يعود هذا التقارب إلى جذور مضت عندما 
كانت صرييا وبلغاريا تحت حكم الإمبراطورية 
العثمانية» وكان جزءا من استراتيجية الإمبراطورية 
الروسية يكمن بأ العمل على دعم الجماعات 
السلافية الأرثودحسية التي كانت تعيش ضمن 
حدود الإمبراطوريات العثمانية والنمساوية المجرية. 

خلال الحرب الروسية التركية بين عامي ١/1/1‏ 
و2141 خاضت القوات الروسية قتالا ضد 
العثمانيين» وكانت النتيجة # النهاية هي استقلال 
صرييا ب عام 1887 تلتها بلغاريا يك عام .15١08‏ 
كانت الكنيسة الروسية تساعد # بناء واستعادة 
الكنائس 2# البلدان التي يتم انتزاعها منأيدي 

الكنائس الأرثوذحسية الأخرى ليست بالضرورة 
على مقربة من الكنيسة الروسية. قاتلت رومانيا إلى 
جانب روسيا ب تلك الحرب؛ وحصلت على الاعتراف 
باستقلالها ‏ عام 14175 ولحخن الكني سة 


الأرثوذحسية الرومانية تمتعت بهوية دينية فريدة حتى 
مع وقوعها تحت الحكم العثماني: وهي تنظر إلى 
مسيحيتها باعتبارها تعود إلى عهد الإمبراطورية 
البيزنطية. الكنيسة الأرثوذح سية اليونانية هي 
بدورها كيان خاص بعيد عن النفوذ الروسي. بعض 
الكنائس الأرثوذكسية تعطي احتراما خاصا لكبير 
أساقفة القسطنطينية (إاسطنبول) بالنظر إلى المكانة 
الخاصة التي يتمتع بها. 

ولكحن من ناحية أخرىء؛ فإن الكنيسة 
الأرثوذدح سية الروسية تتنظر إلى كخيير أساقفة 
القسطنطينية على أنه مجرد شخص يتبعه قطيع لا 
يتجاوز عددهم 1١‏ ألف ش خص يعيشون 2 
إسطنبول» مقارنة بحوالي ٠٠١‏ مليون من المسيحيين 
الأركود كس ارون :رصان نانس الأنناقنة اتروس 
قد قام بتتصيب زعيمه الخاص 2# عام 44/8 ١‏ دون 
الحصول على موافقة من القسطنطينية»: التي سقطت 
يد العثمانيين بعد ٠‏ أعوام # عام .١45”‏ ظلت 
الكنيسة الأرثوذكحسية الروسية تعمل وفق هذه 
الاستقلالية بينما يسيطر عليها حس كونها الوريث 
الشرعي لسقوط العاصمة الشرعية للأرثوذكس قبل 
1 قرون. جزء من نفوذ الكنيسة الروسية يرجع إلى 
حقيقة كونها تمثل أكثر من ٠٠١‏ مليون شخصء أو 
أقل قليلا من “1*٠‏ من جميع المسيحيين الأرثشوذكس 
العالم. 

وأدت عودة ظهور روسيا إلى دائرة الأضواء من 
جديد إلى تجدد هده الديناميات المنسية منذ زمن 
طويل. تاريخ الكنيسة الأرثوذكحسية الشرقية هو 
تاريخ طويل ومعقد ومليء بالانشقاقات والجدالات 
الفقهية. ولحن ثة حين أن تلك الخلافات غالبا ما 
تكون لاهوتية:» فإنها تمثل أيضا انقسامات سياسية 
حقيقية يممكن أن تؤثر ث4 مجريات السياسة الحالية. 
الكنيسة الأرثوذحسية الروسية هي أداة محتملة قوية 
لروسيا يمكن أن تستخدمها لتأمسيس الشرعية 
وتوليد التعاطف 23 العديد من المناطق. 

الدين والجعرافيا 

هذا يقودنا إلى الأهميةالأحثر تجريدا للخلاف 
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داخل الكنيسة الأرثوذح سية. الدين والجغرافيا 
السياسية ليسا منفصلين. الدين بقدر ما هو جزء من 
الجفرافيا السياسية وكذلك الشؤون العسكرية 
والاقتتصاد. ولكن أهمية الدين قد تضاءلت منذ الرقن 
ال5١‏ مع ظهور القومية 4 جميع أنحاء أوروباء قبل أن 
تعيد تشكيل العالم بأكمله. 

القومية هي التي تحكم اليوم؛: ولكن دور الدين 
4 التنظيم السياسي لم يصبح بعد من إرث الماضي. لا 
نحتاج للنظر إلى ما هو أبعد من «الدولة الإسلامية» من 
أجل أن نلتقط الدليل. # الشرق الأوسطء فإن مزيجا 
من خيبة الأمل من الطغاة الذين ترعاهم الإمبريالية 
الغربيية:؛ إضافة إلى فشل القومي ةالعربيية 
والاشتراكية؛ وغياب الفرص الحقيقية يقود نحو 
العودة إلى الدين باعتباره مصدرا للمعنى # العالم. 
الإسلام هو الشيء الوحيد الذي كان قادرا ل 4 أي 
وقت مضى على توحيد الشرق الأوسط. 

نحن لا نفكر ؤ كثر من الأحيان 4 أوروبا وفق 
نفس الشروط لأننا نرى أنها قد منحتتا النهضة 
والتنوير والشورة العلمية. ولكن العالم العربي كان 
أيضا يوما منارا للحياة الفكرية 4# العالم. حين يتعلق 
الآمر بالجغرافيا السياسية فإنه لاشيء يمكن أن 

الدين 4# أوروبا 

تجمغ الخريطة الوضحةبين الهدوة الوطنية 
والعقائد الدينية. هناك بعض الملاحظات التي تسترعي 
الانتباه على الفور. لقد قمنا برسم خط # روسيا يمثل 
المنطقة التي لا يمكن لروسيا خلفها أن تتحمل أي 
تهديد لأمنها القومي. المناطق الأرثوذحسية وراء هذا 
الخط هي المنطقة العازلة التاريهية التي تسعى روسيا 
إل انعاده كوتمافها: 

البلقان هي خليط؛ ليس فقط من الجنسيات 
ولكن أيضا من الديانات. وهي تمثل المنطقة الفاصلة 
ما بين تركيا وأوروباء وما بين المسيحية والإسلام. 
أورويا الغربية كاثوليكية إلى حد كبير ولكحن 
ألمانياء كما كانت دائماء تقع 4 قلب القارة الأوربية 


وهي ليست تماما مثل بقية جيرانها. عبر مختلف 
القنوات والبحارء فإن البريطانيين والإس كند نافيين 
لديهم معتقداتهم الخاصة بهم. 

أكثر ما يلفت الانتباه هو أن أوروبا الشرقية 
والغربية تنقسمان عن طريق الدين. يمكن للمرء أن 
يجادل أن ذات الانشقاق بين الشرق والفرب هو 
الانشقاق الذي فصل يوما بين الكاثوليك 
والأرتثوذكس عام .٠١04‏ 

مرت الأيام التي حان خلالبا الباباوات أو 
البطارحة يتوجون كأباطرة ويقومون بإعلان 
الحروب الصليبية أو أي حروب أخرىء؛ ويتحكمون 
4 المصير الجيوسياسي لأوروبا. ولكحن 4# بعض 
الآحيان فإن أشباح التاريخ تلعب دورا ِ تشكيل 
الحاضر. لم يعد الروس يملكون القدرة على 
السيطرة على هذه الأماكن بالقوة. ولكن على الرغم 
من هذا الضعف النسبيء فإنه لا يزال لديهم العديد 
من الأدوات تحت تصرفهم. والكنيسة هي واحدة من 
هذه الأدوات. 

قيام الكنيسة الأرثوذكحسية الروسية بإعلان 
انسحابها من اجتماع المجلس المقدرر للعالم 
الأرنوذكس يخبرنا بالكثير حول علاقات روسيا مع 
جوارها العازل. كما أنه يوفر أيضا فرصة للتفكير 
مرة أخرى أ الوقت الذي كان فيه الدين» أكثر من 
أي كيان سياسي أو أيدولوجية أخرىء هو الطريقة 
الأكثر فعالية لتنظيم البشر إلى مجموعات أكبر من 
عائلة واحدة أو قبيلة. ورغم أن الدين لا يحمل نفس 
النوع من السلطة اليوم 4# أوروباء فإن ميراث القرون 
الماضية يبقى حاضرا بقوة # صراعات اليوم. تحدث 
«نيتشه») عن موت الإله» ولكن هذا لا يعني أن هذا 
الاعتقاد لا يمكن إعادة إحيائه اليوم. 

المصدر | جيوبوليتيكال فيوتشرز 
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المسلمون الإيغور ني الصين: 
اضطهاد ومعاناة تتجدد مج شهر رمضان 


موقح الخليج الجديد 


يرى إيغوريون مسلمون بإفليم شينغيانغ الصيني 
أؤهها زات الحكرينة» وموتا حطت رضحياء 
الموظفين الحكوميين والطلاب ب رمضان؛ جزء من 
ميخطط يستهدف ظمس هويتهم الدينية والثقافية. 

ورفض «يوس ف»؛ الذي يعمل مدرسا ش إقليم 
شينغيانغ شمالي غربي الصينء التعليق على قرار 
الساظات مه الكن اذاي حون مسق الثامكة "مشر 
والموظفين بالدوائر الحكومية من الصيام»؛ وتشديدها 
على الالشزام يفتع المطاعم والمحال التجارية ‏ تنهار 
رمضان. 

لكنه أحد أن الأزمة أكبر من مجرد قانون 
جائر لصرف الأنظار عن القضية الأساسية التي 
تناضل من أجلها الأقليات المسلمة 4 الصين. 

وقال للجزيرة نت أمس الثلاثاء: «من المؤسف 
التركيز ة بعض وسائل الإعلام على حظر الصيام 
رمضان» 4# حين أننا نعاني على مدار أشهر السنة 
من اض طهاد ممنهج وممارسات عنصرية فاشية لا 
يلقي أحد لها بانًّا». ويأمل «يوسف» أن تقف دول عربية 
وإسلامية مع قضية المسلمين 2 شينغيانغ. 

أما«موسى»؛ الذي يعمل 4 الخفاء بمرحز 
لتحفيظ القرآن 4# مدينة أورومتشي العاصمة الإدارية 
للاقليم» فاعتبر أن القرار جزء من مخطط كبير 
تطونهن الحالم الدينية والكقاكيةم سيان الحياة 
الإاسلامية ‏ شينغيانغ بحجة مخالفتها القوانين 
والأعراف الصينية. 

وقال «موسى» إنه رغم تعميم الحكومة على 
المدارس بمتع الطلاب من الصيام» فإن الطلاب لا 
يزالون متمسكين بثقافتهم وهويتهم الدينية» وأشار 
به العابل إلى أن عنيفة أووومتهى كشي افتشارا حال 
بيع الخمور ومراحز المساج والنوادي الليلية التي 
يديرها أبناء قومية «البان». وأوضح أن هؤلاء يسيطرون 
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بفضل الحكومة على كافة القطاعات الاقتصادية 
الإقليم. 

محظورات 

ويؤكد «خليل»؛ وهو إمام مسرح من عمله ة 
مدينة كاشغرء أن السلطات الصينية أغلقت خلال 
العقدين الماضيين أحثر من ستة آلاف مسجد» 
وسرحت عشرات الآلاف من الآئمة الإيفوريين» 
وحظرت استخدام الأحرف العريية 4# الخطابات 
الرسمية؛: وأخضعت المؤوسسات التعليمية للمناهج 
الصينية؛ دون أدنى اعتبار لخصوصية الإقليم الدينية 
والعرفية. 

وقال «خليل» إن ما وصفها بالسياسات العنصرية 
لم تقف عند هذ الحدء إذ حظرت السلطات ا 
يونيو/حزيران 7١14‏ للمرة الآولى الصيام 4 شينغيانغ. 

غفي ذلك الوقت نشرت الإدارة المركزية بيانًا 
حدرت فيه المسلمين الذين يعملون 4# المؤسسات 
والدوائر الحكومية من الصيام أو القيام بواجبات 
دينية مرهقة خلال شهر رمضان:ء وطالبت الطلاب 
والمدرسين بعدم الصوم. 

ولاحقا اضصددرت السلظة الحلنة بق مديتة 
كاراماي؛ شمال غربي شينغيانغ» قرارا بمنع النساء 
المحجبات والرجال الملتحين وكل من يرتدي ملابس 
تحمل رمز البلال والنجمة من ركوب الحافلات 
بحجة تعزيز الآمن والسلم 3 المدينة. 

وك نهاية العام نفسه؛ أصدرت السلطات القضائية 
4 أورومتشي قانونًا بحظر ارتداء النقاب # الأماكن 
العامة.وحذرت السلطات الأمنية بعد ذلك كافة 
شركات الملابس بالمدينة والخياطين من تصنيع 
ملابس المحجبات. 

مبررات رسمية 

لج المقابل» نفت السلطات الصينية أن تكون قد 
مارست تمييزا عنصريًا ضد المسلمين 2# إقليم 
شينغيانغ» وقالت إنها حرصت على تهنئة المسلمين من 
مختلف المجموعات العرقية 4 الصين. 

جاء ذلك ب بيان نشرته الحكومة المركزية على 
موقعها الإلكتروني: أوضحت فيه أن قرارها بمنع 
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الصيام ث4 نهار رمضان «يأتي 4# إطار حرص الدولة 
على صحة وسلامة الطلاب القصرء لما يسببه الصيام 
من أضرار قد تلحق بهم جراء بقائهم فترة طويلة بلا 
طعام). 

وكان الأمين العام للجنة الأقاليم # الحزب 
الشيوعي الصيني «تشانغ شيان» قد رد 4 وقت سابق 
على انتقادات حقوقية وجهت إلى الصين عقب صدور 
القزازيقونه إن الحكومة الصينية تكفنل حرمة 
ممارسة العبادة للجميع؛ وإن الدولة لا تتدخل ب 
شؤون الأقليات الدينية إلا بالحد الذي يستدعي منها 
التدخل للحفاظ على حياة مواطنيها. 

تجدر الإشارة إلى أن قرار السلطات الصينية 
بحظر الصيام ‏ شينغيانغ تزامن مع إصدار المكتب 
الإعلامي لمجلس الدولة الصيتي © الثالث من 
يونيو/حزيران الجاري كتابًا بعنوان «حرية العقيدة 
الديئية ة شينغيانغ.. الحتاب الأبيض»» يوضح 
المبادئ الدستورية التي حددتها الدولة لضمان حرية 
العقيدة الدينية خ منطقة شينغيانغ الإيغورية الذاتية 
الحكم. 

ويدذكر أنه تم العمل بالمبادئ الدستورية الخاصة 
بحرية العقيدة الدينية 4 إقليم شينغيانغ منذ تأسيس 
جمهورية الصين الشعبية عام 1549. ومذاك يشتكي 
الإيغوريون من «سياسات عنصرية)» تمارسها السلطات 
الصينية بحقهم: مؤكحدين أن مثل هده المبادئٌ 
والقوانين لا تعدو كونها حبرًا على ورق أبيض. 

ويحسب الأهرام المضصرية اليوم الأريعاء لفت 
الكتاب الأبيض إلى وجود ١٠+44؟‏ مسجدء و١٠5/7‏ 
رجل دين فى شينغيانج» كما خصصت الحكومة 
المركزية بتخصيص أكثر من ٠١‏ ملايين يوان ١.1(‏ 
مليون دولار أمريكى) للحفاظ على وترميم عدد من 
أهم المساجد والمواقع الدينية فى شينجيانج منذ عام 
158. 

وتحتضن منطقة شينفيانغ ١٠مليون‏ مسلم من أقلية 
الإيفور» وهؤلاء يمثلون 00 من إجمالي عدد المسلمين 
4 الإقليم البالغ 1 مليون. 


ويؤكد الكثير من الحقوقيين تعرض هذه الأقلية 
منذسنوات عدة إلى انتهاحات كثيره تمارسها 
السلطات الصينية؛ أهمها نهب ثروات الإقليم» إضافة 
إلى تهميشهم 2# الوظائف»؛ وإجبارهم على بيع 
محاصيلهم بأسعار متدنية. وِي السنة الماضية أجبر 
السكان الذين يحملون جوازات سفر على أن يعيدوا 
جوازاتهم قبل ١١‏ مايو 5٠10‏ إلى مراحز الشرطة. 
وأصبح استخدامه تحت الطلب. وإذا استخدم أحدهم 
جوازه ولم يعده خلال المدة المحددة فستبطل 
صلاحيتهن بحسب تعميم إداري للحزب الشيوعي. 


الصندوق الأسود لايران... 
مسؤول سابق رفيح المستوى 
يضف تفاصيل مغيرة 
عن اجهزة الحكم في طهران 


هانفينغتون بوست عربي 5١17/1/١‏ 


يوصف بأنه رجل إيران الغامضء فهو خزانة 
متنقلة للأسرار يرفض أن يبوح بها بعد أن طرد هن 
الحكم وأميعتفيكا: ولكنه لا يخفي أنه زار 
سرافل مقوطنا من الول الأبراتجة متكون ها ننه 
طهران رسمياً بعدم الاعتراف بإسرائيل. 

إنهد. شاهين دادخواه» مستشار الرئيس حسن 
روحاني خلال فترة رئاسته للمجلس الأعلى للأمن 
القومي بإيران» وعضو مؤثر ث الوفد الإيراني 2 
المحادثات النووية مع الغرب؛ إبان فترة الرئيس الأسبق 
محمد خاتمي (1550- م١5‏ 

وحالة دادخواه ليست الوحيدة» فهناك المسؤول 
المنشق سهد مصطفى مىرشفىعي الذي سبق أن 
حاورته هافينفتون بوست عربي بعد أن فر إلى 
تركياء وكلاهما يمثل نموذجاً للصراع بين 
السوولية ويقتيوللاتقسانناك العنيقة داتحل إبران. 

«مافينغتون بوست عربي) حاورت دادخواه 
الذي يعد بمثابة صندوق أسود للدولة الإيرانية 
المحاطة بالعديد من الأسوارء عن أسباب اعتقاله 
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السابق؛ والرسائل التي نجح # تسريبها من سجنه؛ 
وعن أجهزة الاستخبارات الإيرانية؛ ومدى قدرتها على 
إيقاف الآقمار الصناعية السعودية بالمنطقة» وملفات 
سياسية أخرى. 

الاعتقال المفاجئ مطلع ٠٠٠١‏ 

كدان عمسن اعاساء دنا التعق يش افية 
دادخواه بنظام استخبارات الدولة الإيرانية» الذي 
يوصف بأنه حديدي» وكان ذلك يش بداية 
الغمانينات: رغم أنه لم يكن مساحاً بالتشدد الديني 
والحماسة الثورية كما كان يقتضي الأمرء وصنع 
سمعته كرجل قوي وتكنوقراطي؛ ما أتاح له أن 
يستمرك# عمله 4 وظائف أمنية حساسة:؛ منها عمله 
مستشارا أعنيى تتيؤازة الأعن والآب تخبازات الأبرانن: 
عام 1595. 

لكنه تعرض مطلع عام ٠٠١٠١‏ لاعتقال مفاجئ: 
حين كان عضواً ب مركز الأبحاث الإستراتيجية 
العام لجان مشكيس مهاج الجتاس بومته خييرا 
شؤون الشرق الأوسط؛ ولكن أليس لبذا المنصب 
حصانة من المحكمة بموجب القانون؟ 

يقول دادخواه إنه «لا يوجد لأحد ب إيران حصانة 
من المحكمة: إلا لآية الله خامنثي المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية. وسبق أن شهدنا على مدى 
العقدين الماضيين عدداً من مسؤولين رفيعي المستوى 
خلعوا من مناصبهم أو تقاعدوا جراء تهم سياسية». 

هل حكن الأمر مفاجأة كاملة؛ أم كانت 
السلطات تراقبه وزملاءه 4 القضية قبل الاعتقال؟ يرد 
بأن «جل من يعمل # مراكز البحوث الإيرانية 
يخضع للمراقبة المستمرة عبر الأجهزة الأمنية» التابعة 
لوزارة الاستخبارات والجيش» حتى أن اختيار أعضاء 
تلك المراكز لا يتم إلا بعد موافقة قوت الأمن)». 

ا# تلك الفترة تمت التضحية بعدد من أعضاء 
«مرحز الأبحاث الإستراتيجية» التايع لمؤسسة «مجمع 
تشخيص مصلحة النظام) بركاسة هاشمي رفسنجاني: 
بتهمة التجسس لصالح الغرب؛ منهم شاهين دادخواه 
الذي حصل على الدكتوراه 4 العلاقات الدولية من 


اسبائنا وتنك اشن الأدريةه إل خصاء دواعي 
الديوية اسع رسويقيم الأن تاقركيا 

من مجلس الأمن القومي لسجن إيفين 

4 مطلع ٠٠١‏ وجهت (زارة الآمن والاس تخبارات 
لشاف دانكسواء رين الواناه الت سس 
وعاكسه محكب الكررة بالسصن 8 اضواك كاه له 
سجن إيفين الرهيبء المعروف باستضاقته للمعارضين 
وسجناء الرأي» حتى غادره 4 ديسمبر/كانون أول 
1 

ومن زنزانته وصل صوته إلى الرأي العام الإيراني 
لأرل مره عور ريس اناه النس الميوو فته عنها لايد 
إطلاق سراحه. فهل كانت رسائله أملاً خخ عدالة 
بلقنيها امجضاقه سمي تيغ قت ما وناك سر 
وقتجيل وقاكع بغيتها ف سفسحات التازيفة 

يقول شاهين دادخواه»؛ إن السبب هو مزيج من 
كل هذه اتدواف: كما نركرالأيحاة 
الإمتتراعجية معارطين تسيانات عكري »بدي 
نجاد واستمرت هده الاعتراضات © السجن. ومن 
ناحية أخرى كان ينبغي أن يطلع الرأي العام على 
بعض الأحداث» ورسائلي من السجن كانت أ هذا 
الافلننار همع يعنطى اماد قاكنا لا جافينة طورانة قنك 
الرساة جك نبوا نينا دافن ذامشواممن الجلمن 
الأعلى للأمن القومي إلى سجن إيفين» ومن ثم قاموا 
بنشرها). 

القديي السسدي والنقسي بق اسن 

لطن يقهيون أنه جه خورف الك اوهو ييز 
نظام انسلظة ‏ شكرة ها بعد شائمي الذي انتهت 
ولايته عام .5٠١06‏ وكان يوصف بأنه إصلاحي 2 
موانكية القيان احاح المتربيع. 

لحن دادخواه يقول 4 حواره مع «هافينغتون 
بوست عربي»؛ إن بنية السلطة # إيران ليست على 
يسوافهة» والساوهنة البو اقرى يكشيييها كانه 
ماجه جو ها بوذا قم ينعو تنام باع اط املس 
يدوق الذقين رسن ستطين اقابية السك 
خاضعة أن كروك جك وه ريماتن اندي التخار 
هار الاتكددال والأنن تكفا فسن اروف 
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حكومة الإصلاحات لخاتمي». فكل منهما نشأ 
لها روه سياسية سكتف :مضي الوضبج اتدولن 
يخقات :ثماما :ف النترنين. 

ورغم أن أنظمة أجهزة الاستخبارات لا تسمح 
معان للغامتل ظيف] ام يسول تباجا ء يتل ليه أن 
كبري ماه يطريقة أو شري :شان وادخواه لم 
يتعاون مع الاستخبارات الإيرانية بعد خروجه من 
السجن. 

تود اتر ل لامك اكلا إلى اقصارن سه 
ميلا سق البداية: لو تهاوكا نحم السؤولين هن طن 
عدى وعلئ لاقي 2 اعمال وك نيم اكلفات ازور 
وما أقيمت هذه المحاكمات الصورية». 

يضيف «التعذيب الجسدي والنفسي الذي 
تعرضنا له بج السجن يدل بوضوح على عدم تعاوننا 
معهم. وجميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها 
وزارة الاستخبارات خلال فترة حكومة أحمدي 
نجاد كانت سياسية؛ وتمليها مؤسسات السلطة». 

المعروف أن دادخ واه بدا مهنته الأمنية 
والدبلوماسية 4# فترة التراجع النسبي للخطاب 
الشوري ‏ حكومة خاتمي: ما أتاح الفرصة 
النتخصصضين السعود» و مثل هذه الطروق انكمم 
إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وفريق معالجة 
الانفناق القووى :كا عهين خاتمى :نظ السنوات انض 
عمد إدران تجربة تاجهة يف اسوازن والتوطيق بين 
الخطاب الوطني المستقل والتعامل مع الغرب. 

حقيقة الجاسوسية والعمالة للخارج 

بالإضافة إلى عمله # الداخل؛ فقد شارك 
ذاذنخواه © مشاريع سياسية ف الخارع 
كالمفاوضات سرية مع أميركا وإسرائيل التي 
حاو ظهراق خا يم ةيل إن «إننائيب ‏ الشضيل 
تتياسد رفوتقي الكضبان هنيا أنه إن القصسة: 
بالتدويين والبعوفين السدينشاركرا نه 
المفاوضات بعد انتهائها». بحسب ما يذهب إليه 


دادخواه. 


سألنا الرجل الذي يجيد لغات أجنبية متعددة؛ 
منهاالإنجليزية والفرنسية والتركحية؛ بشأن 
الاتهامات بنقل معلومات للخارج أثناء فترة عمله, 
عن طبيعة هذه المعلومات؛ التي نقلهاء تعمداً أو 
دهز » الإكتداقيع وكا نت حيبابعة المسففية: 

فأجاب دادخواه «كانت جميع مفاوضاتنا 2 
إطار محدد مفسر من قبل المجلس الأعلى للأمن 
القومي ولا يمكن لأي أحد أن يتفاوض خارج هذا 
الإطار مع دولة أخرى. وكل هذه الاتهامات سياسية 
وتميف قفننةا لأران# سكن الومهيات السكرييب: 
والفرق السياسية التي كانت لبا يد طولى ب وزارة 
الاستخبارات. و4 أحثر الحالات ما حان يعرف 
المحققون أنفسهم ماذا يريدون مناء لأنه ما كان 
لديهم خبرة حكاملة 4 هذا المجال». 

لحن دادخواه أصبح قليل الكلام مقارنة بما 
حكان # السجن: مع أنه الآن خارج السجن 
والبلاد. ولديه حرية أكثر مما حكنت من قبل» 
ويقول معلقاً على ذلك «كل ما كان من الضرورة 
© نظري كتبته + مقالاتي من قبل. هناك لحل 
أنظمة 2 العالم توجد أسرار وما دامت هذه الأسرار 
تحت إطر المنافع القومية لا بد أن تحفظ ولا 
تكشف من قبل الأفراد). 

وأضاف «(حكحل ما قلته حتى الآن بشأن 
الأتنياكخات الحكومية كان تحت إظار نظاء 
الدولة وحكان هدج من صحشفها عرض هذه 
القتكبايا وخلها:هةه الأسراز كانت مترقيطة ببلنانا 
فقط. كماقلت؛ لكل دولة أسرار وتحاول أن 
تبقى تلك الأسرار بموجب القانون سرية غير 
مكشوفة). 

اأسظورة النظام الأمى الإيراقي 

المحافظون والمتتشددون # إيران ومنهم حسين 
شريعت مداري» اعتبروا أن حشف المعلومات من 
قيل ينض الأقكراة مقس وادشواء كان لتضااع 
شخصية فقطء فهل يعتقد الرجل أن ما فعله كان 
لصالح المجتمع الإيراني؟ وهل قيام الموظفين 
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الحكخوهيين الذين قال فك رسنائله إنيم تفقوا 
المعلومات السرية للأجانب؛. كان مقابل النقود أم 
عن قناعة عقدية؟ 

كرد ل نان شياضى هاه يتاقوال بحم اريت 
مداري» ولم تكشف معلومة من قبل هؤلاء. وكحل 
ماقلت وكتبته 4ش مقالاتىي عنهم حان عن 
انتهاكاتهم التي ارتكبوها وكتبت تقريراً حول 
هذه الأنتهاكت ات حقى تهتعمر يها الحكوفة 
وتحققها)». 

يضيف «مافعله أمثال حسين شريعت مداري 
يضى كبافلاً اتمهفاراها ضف انيران الدولة 
أعني عدم وجود الخبرة الكافية لأمثالبم أضر 
بالمصالح القومية». 

وظقنا لماسيق اورهال«اتخواد لم يه الشيض حكن 
الآن على منفذي اغتيال العلماء النوويين» وصار 
عدد من الأبرياء ضحايا بد ل المنفذين الأصليين. 
فسألناه هل الحديث عن قوة الأجهزة الأمنية 3 
إيران كذبة يتم الترويج لبا؟ 

يقول دادخواه «وقع كثير من هذه الاغتيالات 
بسبب تسافل أغضاء مجلس الآمن القومي خلال 
فترة حكومة أحمدي نجاد» فلم يكن لدى 
المسؤولين الكحبار للأمن القومي من الخبرة 
الكافية التي تؤهلهم للعمل 4 هذه المناصب ومن 
ناحية أخرى أسس الحرس الثوري الإيراني مؤسسة 
استخباراتية لإاضعاف وزارة الاستخبارات التابعة 
للحكومة بل أقوى وأكبر حجماً منهاء وملا الجو 
السياى عيوما الفراغ الليني والهيزة؛ 

ويضيقف «دادخواه إلى ذنشك :ما ينصفهبيكنب: 
الاستقرار السياسي والآمني ا إيران» قاكلاً إنه: 
وعلى خلاف ما يبدوكح الظاهرء لن يستمر 
الاستقرار الأمني © إيران. والفرق الأساسي ف 
الاستغرار الأني بين إيران وساكر الدول ا منطقة 
الشرق الأوسط يتعلق بأآنه ليس للأكراد المتطرفين 
وداعش مكانة اجتماعية 4 إيران». 


لكن كيف نفسر إذن حديث حيدر مصلحي 
الوزير السابق للأمن القومي © حكومة أحمدي 
نجادء بأن لوزارة الاستخبارات يداً طولى على 
معارضة الحكومة كارح البلوية 

برد دانكواه ليست لكا معازضة قوية جادة خارع 
اليلؤةه واعتقى أن لسن طبور ماس ينعن إلى 
القضية من منطلق الشناء والمدح الشادع: فلقد كان 
مشروعه غوغائياً غير واقعي وطرح لتبرير ضعف 
النشاطات الاستخباراتية 2 تلك الفترة»). 

ومعايافت النظرة هذه المشاريع آنه تم إلقاء 
اقيض عدخت رن المنابليع قيهيا موقيل وزازة 
الايسشهيارات الأيراف يفيس التسيس به اندوكت: 
لصنائج الأجائية 

الحرب النفسية لتخويف العالم من إيران 

التقرينن تسر :عه اق الايتخارات الأميركخب: 
المركزية «سي أي إيه) المسرب 4# عام ٠١١١4‏ وصف 
الأ شخبازات الأيزانة باخكقر الأتظئنة 
الأنب كفي اراق محرامةبظ العنالو كينا اتم جه 
قول هيلاري كلينتون خلال فترة توليها وزارة 
الخارجية الأميركية إن واشنطن بعد بكين تعتمد 
كشرا على طبرا جآلئا دامخو اهنا إذا كناق 
لين عا لاما اس كرو | للدي واوا براق 
الحفهية 


قال «ينبغفي حمل تصريحات هيلاري كلينتون 
عندما كانت وزيرة الخارجية الأميرحية ث4 تلك 
الفترة على أنها حرب نفسية بهدف التخويف من 
إيران. فالقوة الاستخباراتية لأي حكومة 4# النظام 
الدولي ترتبط إلى حد كبير بالبيمنة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية. وكانت طهران # تلك الفترة 
معزولة تقريباً من النظام الدولي». 

وما صحة الحديث عن قدرة أجهزة الاستخيارات 
الإيرانية على إيقاف الاقمار الصناعية السعودية 
العاملة ة المنطقة؟ 
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يترد وادهوام ية هواره مع يها فيتكدون وسنت 
أنه «ليست لدى الجمهورية الإسلامية ولا المملحة 
العربية السعودية قوة لإضعاف بعضها البعض 2 
المنطقة. وإيران والسعودية هما فقوتان هامتان 
مؤثرتان 2# المنطقة وخلافاتهما حول قضايا الأمن 
والإرهاب زادت اشتعال الأزمة 4# الشرق الأوسط. 

وتعتقد طهران أن تحقيق استقرار الأمن القومي 
مخول لدو بالمنطقة؛ ولكن المملكة العربية 
السعودية تحاول تحقيق استقرار الأمن القومي من 
خلال وجود القوى الإقليمية 2 الخليج)». 

وبحسب دادخواه فإن إيران تعارض السعودية 
بشدة بسبب هده السياسات «وستؤدي سياسات 
المنافسة بين البلدين ضد بعضها البعض إلى تعزيز 
الجماعات المتطرفة ب المنطقة». 

وتقلق السعودية من تعزيز «الجماعات المارقة» 
حككيان مواز لوزارة الخارجية الإيرانية» التي ليس 
لدى الحكومة سيطرة عليهاء وأوضح مثال على ما 
ذلك إضرام النيران + السفارة السعودية ‏ طهران 
من قبل هذه «الجماعات المارقة المتطرفة». 

لماذا زار دادخواه إسرائيل؟ 

يقال إن إيران تضحي دائماً بالمصالح القومية من 
أجل الأهداف الأيديولوجية» ولكن زيارة الرجل إلى 
إسرائيل تنتهك هده القاعدة»؛: فماذا حان هدف 
هذه الرحلة ونتاتجها؟ 

يقول دادخواه «لا تتقيد الدبلوماسية الإيرانية 
بحدود»؛ بل نطاق عملنا الدبلوماسي # سياق النظام 
الدولي يشمل كل الدول. والسياسة الخارجية 
والأمن القومي + حل بلد يجب أن يقرر ‏ سياق 
واقع النظام الدوئي والنظام الإيراني يعتبر إسرائيل 
من القوى الإقليمية وجزءاً من النظام الدولي. 

وخلال الحرب بين إيران والعراق قد تفاوضنا 
عدة مرات مع القيادة العراقية. ومثل هذا حدث 2 
الماضيء ويتفاوض الوفد الإيراني # إطار المصالح 
القونية مع كل الدول الأعضاء .© الأمم التحدة. 


هذا هو اكيفا اللقموا حولي 

وعلى سبيل المثال تفاوضت أميركحا 4 فترة 
التسعنيات إن التسعيوتيالة بم القشيات ف يولق هنا 
وحكان بدأ العلاقات بين أميرحا والصين منن ١9177”‏ 
وتوسفف الوم إل هذا الحف 

مستقبل الرجل الغامض 

من ملفات د.شاهين دادخواه الشائكة قيامه 
نالحوان قل #الاسكةبالسنيق فو كان الجمهورية 
الإسلامية وكمندوب رسمي لبا مع عباس أمير 
انقظام+ المتحوت الرسهي لحكومة المهتدين مهدي 
باترضان يقاضاء 162 مع البرك بفاسياق مضال 
محددة. 

وبعد أن استغنت قيادات الشورة عن بازرجان 
وجكويضه المشقدهوا نن الك الرفاقق المكربي: 
ضد أمير إنتظام واتهموه بالتجسس للفربء وألقوه 
با اتبدن شمر حبش اذه اللي السياضية :زلا 
يسمحون له حتى اللقاء مع أبنائه كل هذه المدة. 

فحيف تبدو الأهداف السياسية والأمنية من 
الخ للمستعزب بطر الروجل الفامض؟ 

يجيب بأن لديه عدة طلبات للتعاون من قبل عدد 
جين لساك الدرانب ره حل يوان مشكافة :ورت 
يكون نشاطاته 4 هذا الصدد. 


رسالة إلى د. موسي أبور صرزوق 


د. نواف تكروري - الأمين العام لهيئة علماء فلسطين الخارج 
صفحته على الفيس بوك ٠١١1/5/١١‏ 


إلى الأخ الحبيب د. موسى أبو مرزوق وإلى 
حل فيادة حماس. 

وهذه المرة عيبر الوسائل وبالنشر الصريح 
وذلك لأن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة وعن 
موضعها لا يجوز. 
إمران .انع هكرفهاة مل إموان :الض :وسنفتها ناتهيا 
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عقا شر شيكا جن هاه تح م 5 آم إيران التي :وسبقتها 
بأنها مكذبة؟ وهل تحولت إيران هذه بين عشية 
وضحاها إلى المحسن الكبيرة!! 

الحقيقة اققي يغلمها الجميعٌ هي أن إيران 
كاقل للمسساسية :وتو مديكا كلقن اعاقت هواء 
سافرا للأمة بل مارست القتل بأبشع صوره ضد 
المسلمين © سورية والعراق واليمن ولو استطاعت أن 
تزرع لنا بزور فتنة # فلسطين لفعلت ولن تدع 
التخاولة: 

وبالتالي فإنه ليس مقبولا منأحد مهما 
كان موقعه كيل المدائح لإيران» والذي نسمعه 
من التصريحات المتكررة ذخ شكر إيران لا يقره 
شرع ولا هو سياسة ناجحة ولا يؤيده منطق ولا 
يخدم مصلحة القضية والشعب الفلسطيني ولا 
الحركة التي تنتهج الإسلام منهجًا وتتخذه قائدا 
لبا ب كل تصرفاتها. 

وهنا أود التأحيد على أن فلسطين التي 
ندافعٌ عنها ونعملْ لبا هي فلسطين الأمة وليست 
للفلسطينيين وحدهم ولا لحماس وحدها ولا يجوز 
لاحد تحت هذا العنوان تجاوز دماء ابناء الآمة 3 أي 
مكان متذرعاً بفلسطين؛ ففلسطين وشعبها وحملة 
فضيقيا هه اككر الفاس احسالها بدماء اياء الأبة 
بل بلمظلومين جميعاء ولا يصح مناوضعايدينا 
بأيدي مجرمين ومعتدين وظال مين لأننا نعاني من ظلم 
الصهاينة وقتلهم واجرامهم واعتدائهم على أرضنا 
ومقدساتنا. وكل من يمارس لونا من ذلك بحق أيا 
كان مسلما أو غير مسلم فهو ليس صديقا لنا ولا 
أخا فنحن اعداء الإجرام والظلم والاعتداء على 
كرامنة اناس واعراضهم قكيف إذا كان هذا 
بحق المسلمين وكيف إذا كان بحق شعوب عشنا 
كنفها وتقديرها سنيين طويلة ؛ 

وإِنْ هذه التصريحات لا يقرها الشرع لما 
قاله رسول الله َك مكل المؤمنين ف كَوَادّهم 
وكراكبوم وضاطقي مكل الحنسب إذا اسك ينه 
مسر ولق تيساك الس المي والتسهيواة 


ولقوله أيضا ما مِنْ امْرِئ يَخْدْلُ امْراً مُسلِمًا عِنْد 
ترط لنتيلك ووو بك ركة وز دن وريه من عرطيه 1 إِنَا 

مِن امْرِىْ العا مين ال 00 
مسو عند توي رون نصرَهُ الأَّهُ فِي 
مَوْطِن يُحِبّْ فيه نُصرَتة). 

وهنا أقول وأنا أعلم ان كثيرا من الناس لن 
يروق له كلامي هذ : بإنني أؤحد بأنه ليس 
هناك أي قرار 4 الحرحة للشاء على إيران 
ولانكرها بيه الطريق كر :ونه الشصدريدات لا وو 
كونها تعبيرا عن حالة تخبط من بعض الأفراد 
والقيادات #4 الحرحة مهما علا شانهم واعترفنا 
بفضلهم ومكانتهم ولعل دافعهم 4 ذلك ما تعانيه 
الحرحة من ظلم الأخوة القريبين وتخليهم وضغط 
هؤلاء المجرمين وابتزازهم وعروضهم»؛ وكلي ثقة 
بان حركة حماس ستبقى على ثباتها ومبادكها باذن 
الله تعالى لا تهزها الظروف ولا تفير مواقفها 
الضغوط وعلى الامة أن تقوم بواجبها لحماية هذا 
المشروع الجهادي المبارك الذي ينعكس خيره على 
فلسطين والآمة جمعاء. 

كما أقول بحل وضوح بأنني إذ أبرأ إلى 
الله تعالى من هذه التصريحات الخطيرة التي أرى 
فيها مخالفة لأوامر الشرع فإنني ادعو الإخوة 
الكرام ممن أطلقها إلى التبرؤ منها وادعوا الأخوة 
قيادة الحركة إلى وقف هذه التصرفات التي ما 
فتثت تستفز مشاعر الامة. 

ونسألك ربنا ان تتوب علينا وعلى اخواننا 
هؤلاء وتردهم إلى جادة الحق وتعينهم عليه. 
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